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  العصبیة عند ابن خلدون وصورھا الحدیثة

  إعداد

  أیمن رضوان عبد النبي المناعسة

  المشرف

  الأستاذ الدكتور سلمان البدور

  ملخصال

عدُّ العصبیة عند ابن وت، تتناول ھذه الدراسة العصبیة عند ابن خلدون وصورھا الحدیثة

كرابطة تربط ، الأساس الذي تنبني علیھ سیاسیاً ومجتمعیاً كل العلاقات بین المنتسبین لھاخلدون 

، )رابطة التحالف(والنسب المعنوي ، )رابطة الدم(أفراد جماعة معینة قائمة على النسب المادي 

 ةوأھمی، وتعد العصبیة أمراً ضروریاً تفرضھ طبیعة الوجود الإنساني الذي یقوم على الاجتماع

فلا تستقیم ، فالإنسان مدني بطبعھ، تكمن نتیجة لتداخل حاجات الناس مع بعضھا بعضاً  العصبیة

وبالعصبیة یكون الوازع الذي یزع ، أمور حیاتھ وأحوالھ إلا بالتعاون مع الآخرین من بني جنسھ

زع ولا یكون ھذا الوا، لما في طباعھم الحیوانیة من العدوان والظلم، الناس عن بعضھم بعضاً 

لا یصل أحد  وذلك بما یتمیز بھ علیھم من الغلبة والسلطان والید القاھرة حتى ،إلا واحداً منھم

   .إلى غیره بعدوان

وما أدت ، كشفت ھذه الدراسة عن تطور فكرة العصبیة وتمظھرھا بصورھا الحدیثة

إلیھ من تكتلات متنوعة الأغراض والغایات ومدى ضرورتھا لبناء الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

وما تمخض عن ھذه الصور الحدیثة من صور التكامل ، والاقتصادیة والدینیة والفكریة

وتم تحلیل الصور الحدیثة المتعددة للعصبیة وما انبثق ، تى المجالاتوالتضامن والتعاون  في ش

   .        عنھا من نتائج سلبیة أو إیجابیة وتمت مقارنتھا مع العصبیة الأصل عند ابن خلدون 

فالتعصب یكون ، أن موضوع التعصب مرتبط بالعصبیة إلى الدراسة ھذه توصلت 

وتتفاوت شدة التعصب من التعصب العادي ، للجماعة أو للدین أو للحزب أو للفكرة أو للعنصر

إلى التعصب الزائد عن حدوده ، الإیجابي المرغوب فیھ كما یریده ابن خلدون في العصبیة
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وسلب حریاتھم ، لآخرین واھتضام حقوقھمالطبیعیة والمتسم بالغلو والتشدد والاعتداء على ا

  .وجمیعھ غیر مرغوب فیھ لدى البشر ولدى ابن خلدون، ومحاولة طمسھم بالقتل والتشرید

أن الاجتماعات الإنسانیة الحدیثة كالقومیة والوطنیة والقبلیة  الدراسة أیضاً  وأظھرت

ة التي جعلھا ابن والأحزاب والاجتماعات الدینیة ما ھي إلا صور حدیثة من صور العصبی

كما سلطّت ھذه الدراسة الضوء على التعصب بأنواعھ الدیني والمذھبي . خلدون محور اھتمامھ

، التي ھي بنظر معتقدیھا ومفكریھا والقائمین علیھا دعاوى حق، والحزبي والفكري والعنصري

تنزع إلى الخیر أكثر لكن البعض منھا كان ذا آثار سلبیة تتنافى مع القیم والأخلاق الإنسانیة التي 

  .منھا إلى الشّر
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 المقدمة
وبیّن دورھا  إنساني اھتم ابن خلدون بموضوع العصبیة واعتبرھا الأساس لأيّ اجتماع

وتطرق إلى دورھا البارز في بناء التكتلات التي على أساسھا ، في العمران البدوي والحضري

أما الیوم فقد حلت صور التكتلات الحدیثة كالقومیة  .م الدول وتزدھر ثم تضمحلّ وتزولتقو

بینت ھذه كما  .العصبیة بمفھومھا التقلیديوالوطنیة والقبلیة والروابط الدینیة والحزبیة مكان 

ومھما ، قد تصل في شدتھا إلى درجة التعصب، ن للعصبیة درجات متفاوتة في الشدةأالدراسة 

  . تفاوتت درجات شدة العصبیة فھي تقع جمیعاً في إطار ما تتضمنھ العصبیة عند ابن خلدون

، الفصل الأول ویتضمن مفھوم العصبیة، ھذه الدراسة جاءت في أربعة فصول

رابطة الجامعة التي تُشكّل الدافع والحافز لتحقیق التعاون بین مجموعة من الناس باعتبارھا ال

لتحقیق الغایات والأھداف مھما ، یجمع بینھم رابط الدم أو التحالف أو الولاء أو ما شابھھ

مل على تفكیك وآخر سلبي یع، وأن للعصبیة وجھین وجھ إیجابي تتأسس علیھ الدولة، تنوعت

تبدأ من الشدة الطبیعیة إلى العالیة إلى ، ن للعصبیة درجات متفاوتة في الشدةإ كذلك .ھذه الدولة

  .إضافة إلى الأدوار والوظائف التي تنھض بھا العصبیة، المتوسطة إلى الضعیفة إلى المتھالكة

وتضمّن ھذا الفصل أیضاً موضوع القومیة والوطنیة كصورة حدیثة من صور العصبیة 

وعلى أساس ، فیھ أن القومیة ارتكزت في نشوئھا على أصل النسبوتبیّن ، عند ابن خلدون

والحصول على الحقوق وبناء الدولة ، الحاجة إلى الالتئام والالتحام من أجل الشعور بالاستقلال

وبیّن ھذا الفصل مدى اھتمام ابن خلدون بموضوع  .حامیة من أي أخطار خارجیة محدقة كمظلةّ

، ثھ عن مكوّنات الدولة القائمة آنذاك حسب انتمائھا القوميالقومیة والوطنیة من خلال حدی

وكانت الظاھرة القومیة ماثلة في ذھنھ من خلال ما كان یطلقھ من مصطلحات على الأمم 

، والفرس، والشعوب التي كانت تقطن الدول والأوطان في تلك الفترة التي عاصرھا مثل البربر

وما أظھره ابن خلدون ، إلخ... والتتار، والمغول، غولو، والفرنجة، والقوط، والصقالبة، والترك

  .من تمایز بین ھذه القومیات فیما یتعلق بعاداتھا وتقالیدھا وإدارة حروبھا

، تناول الفصل الثاني موضوع القبلیة كصورة حدیثة من صور العصبیة عند ابن خلدون

فمنھا ما ھو  .مرّ التاریخفة أصقاع العالم على فھي ظاھرة قدیمة حیث انتشرت القبائل في كا

الذي أسھم في ، ومنھا ما اندثر تحت وقع العدید من العوامل كالتطوّر أو التحضّر، مستمر وباقٍ 

واعتبر ابن خلدون القبلیّة  ھا بعضاً في إطار الدولة الحدیثةدمج وانصھار القبائل مع بعض

ویؤدي الاجتماع القبلي  .بالعمران البدوياني أو ما أسماه نسرابطة القبلیّة أساس الاجتماع الإوال
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مدى اھتمام كما أظھر ھذا الفصل  .یرھا من القبائلإلى خلق ھویة ثقافیة خاصة بكل قبیلة دون غ

كما أظھر  .نجازاتھاإواعتزازھا بأسلافھا ومفاخرتھا ب تعلق القبائل بھا ةالقبلیة بالأنساب وشد

ضاً وارتباط ھذا التمایز بالنسب الذي اعتبره ابن طبقات المجتمع القبلي وتمایزھا عن بعضھا بع

  .خلدون أساس العصبیة

كما  .صورة حدیثة أخرى من صور العصبیة وتم تناول موضوع الأحزاب باعتباره

أظھر ھذا الفصل بعض التكتلات والحركات التي تشكّلت مع بدایة ظھور الدولة الإسلامیة أو 

الذین ظھروا على أثر الخلاف القرشي  ،ثل الخوارجم ،وكانت تأخذ الطابع الحزبي، بعد فیما

والحركة الشیعیة ، القرشي ما بین علي بن ابي طالب ومعاویة بن أبي سفیان للاستئثار بالسلطة

وتم التطرق أیضاً إلى نشأة الأحزاب السیاسیة المعاصرة  .تي سعت إلى تغییر السلطة الأمویةال

  . صبیة كما ھي عند ابن خلدونالتي قامت أساساً على شكل من أشكال الع

وأن ، وتم التطرق في ھذا الفصل إلى الروابط الدینیة وعلاقتھا بالعصبیة عند ابن خلدون

لى إكما أن الدین یزید العصبیة قوة  .وھي ضروریة للملة، عصبیة لا تتم الدعوة الدینیة بدون

والوازع ، بعضھم بعضاً  وھي مرتبطة بالوازع الذي یزع الناس عن، القوة التي ھي لھا أصلاً 

ربط بین أفرادھا أي في الملة التي ت، إنما یكون بشرع من الله تُسلِّم لھ الكافة تسلیم إیمان واعتقاد

وإن التأثیر الدیني ینعكس على المجموعات البشریة على نحو مباشر وصورة  .الروابط الدینیة

وبیّن  .ة أو أفرادھا ھي الروابط الدینیةوما یربط ما بین المل، الاجتماع على ھذه الھیئة ھو الملة

فإنھا تصیر إلى فرق عدیدة وتشكّل كل فرقة جدیدة  ،ھذا الفصل كیف إذا تفرّقت الملةّ الواحدة

  . مذھبي حسب معتقدھا –على أساس رابط دیني 

، فتضمن بحث موضوع التعصب الدیني والمذھبي من عدة جوانب ،أما الفصل الثالث

الثاني التعصب في الملة  والجانب، الجانب الأول التعصب الفردي بشقیھ الإیجابي والسلبي

وفیمن یجب أن ، وقد ظھر ذلك جلیّا في اختلاف الملة الإسلامیة على موضوع الإمامة .الواحدة

أما الجانب الثالث فھو المتعلق بتعصب الملل ، تالوقد وصل الاختلاف إلى حد الاقت، تكون

  .الدینیة مع بعضھا بعضاً 

وتضمن ھذا الفصل أیضاً موضوع التعصب الحزبي الذي یقوم على أساس الالتزام  

فلكل حزب فكر یستند علیھ ، الصارم بالمنطلقات الفكریة أو الأیدیولوجیة التي یستند إلیھا الحزب

وتم التطرق إلى الأحزاب التي تتبنى أفكاراً  .الحزبیة منھق منھ ویصیغ نظریتھ وینطل

أو ، وأیدیولوجیات متشددة ولا تتوانى عن استخدام القوّة في سبیل الوصول إلى تحقیق أھدافھا

  . من أجل الھیمنة على الأحزاب الأخرى المنافسة لھا
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ء على وتم فیھ تسلیط الضو، فجاء بحثاً في التعصب العنصري ،أما الفصل الرابع

وتناول  .ة وفقاً للأعراق والمصالح الخاصةالتمایز والتفرقة العنصریة بین المجتمعات البشری

ومنھ التعصب العنصري القائم على أساس الدین والتعصب ، الفصل التعصب العنصري بأنواعھ

العنصري القائم على أساس التمایز العرقي الذي یقوم على تمایز شعب یعتبر نفسھ أفضل 

  . وكذلك التعصب العنصري القائم على أساس التمایز باللون .خرىمن الشعوب الأ وأرقى

كما تضمن ھذا الفصل التعصب الفكري وتم فیھ تسلیط الضوء على الفكرة وصاحب 

، الفكرة ودرجة تعصبھ لفكرتھ وانعكاس ھذا التعصب على مشروعھ المنبثق من فكرتھ

وفي ھذا الفصل تم التطرق إلى الصراع الفكري  .ذلك إن كان ھذا المشروع سیاسیاً  وخطورة

  .وما أدى إلیھ من حروب وویلات
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  الفصل الأول

  مفھوم العصبیة

على الروابط الدینامیة الاجتماعیة والسیاسیّة القائمة " عصبیة"یطلق ابن خلدون لفظ 

ن بی على رابطة الدم، واعتبرھا الأساس الذي تنبني علیھ سیاسیاً ومجتمعیاً كل العلاقات

كما یعني بھا القوة التي تتلاحم بھا مجموعة من القبائل لتحتمي بھا  .المنتسبین إلى القبیلة الواحدة

ویعتبرھا ابن  .یسوتقوى شوكتھا، وھي التمركز القبلي الذي یجعل الأفراد یلتفون حول الرئ

ما جعل ابن خلدون  وھذا ،ا أنھا التي تحفظ للدولة تماسكھاخلدون اللبنة الأولى لقیام الدولة، كم

  .یعتقد أنھا محرك التاریخ 

ولقد عرف العرب ما قبل ابن خلدون وما قبل الإسلام نوعاً من العصبیة التي حكمت 

یادة حیاتھم وعملت على حفظ كیانھم وضمان استمراریتھم، وإقامة دولھم وفرض ملكھم وس

لا غرابة من أن ینطلق ابن خلدون من العصبیة  ،لذا .عصبیتھم إلىسؤددھم، مستندین بكل ذلك 

  . لیضع رؤیتھ في نشأة العمران وسیاسة الدول

لقد غدت العصبیة في النسق الفكري لابن خلدون أساس العلاقة والمشاعر المشتركة  

فجعل منھا دینامیكیة تتأسس علیھا حیاة المجتمع السیاسیة "، عند من تجمعھم رابطة الدم

قتصادیة والثقافیة والتربویة والعلمیة، استجابة لمیل طبیعي یحمل الناس على والاجتماعیة والا

أن یتضامنوا مع بعضھم بعضاً، فتكون العصبیة المتولدّة عن ھذا المیل جزءاً مما یحصل عن 

  .)١("القرابة المباشرة

، كیفیة ظھورھا ونشوئھا، إن التجارب التي عاینھا ابن خلدون ودرسھا ورصد أحوالھا

كانت ھي "، ا ینتج عنھا من بنى وتركیبات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وحضاریةوم

من ترك وسلاجقة وأرمن ، وما یماثلھم من ذوي السلطان الأكبر، مجتمعات العرب والبربر

وبناء على ذلك أقام ابن خلدون ، وتتار وأكراد وكل من یماثلھم، فوجد أن للعصبیة نفس الأثر

  .)٢("التطور التاریخي للدول على أساسھانظریتھ حول 

فعامل التماثل ما بین كل ھذه المجتمعات التي درسھا ابن خلدون ولاحظ نشوءھا 

الذي لا یتصور وجود الكائن الإنساني في تلك المجتمعات ، ھو عامل العصبیة، وتطور حیاتھا

                                                           
ار الحداثة للطباعة د: بیروت ،)مترجم(فاطمة حبابي  ،ابن خلدون معاصراً ، )١٩٨٤(الحبابي، محمد عزیز ) ١(

 .٣٨ص، والنشر

 .٣٨ص ، المرجع نفسھ) ٢(
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جامع مدافع محافظ على كوعاء ، المعاصرة لابن خلدون وما قبلھ خارج إطار المنظومة القبلیة

  .الجماعة وأفرادھا

لقد عُرفت القبلیة بروابط التضامن، وبروابط الودّ داخل نطاق الوحدة التي تتألف من 

إن الوجود الفعلي للعشیرة یقوم على الطقوس الخاصة بأھمیة الأجداد ، أفراد نفس العصبیة

یفكك البدوي حدود القبیلة لیتجاوزھا،  المشتركین، مما یجرُّ إلى تفشي التمییز والتفرقة، إذ قلمّا

، ولذلك كانت أقسى عقوبة تفرض على الفرد الخارق لقیم القبیلة وعاداتھا والمرتكب لجریمة ما

  .الطرد منھا والتخلي عنھ وعن حمایتھ

  معنى العصبیة؟

أن یدعو الرجل إلى نصرة عصبیتھ والتألُّب معھم : "العصبیة وكما جاء في لسان العرب

، والعصبیة والتعصب ھي المحاماة والمدافعة، یناویھم ظالمین كانوا أو مظلومین على من

  .)١("نصرناه: وتعصبنا لھ ومعھ

وھي ، والعصبیة تعني الرابطة المعنویة التي تربط ذوي القربى والأرحام بعضھم بعضاً 

سمي ذوي من الأمور التي لم تخف على أنظار بعض المفكرین الذین رأوا أنّ اللغة العربیة ت

بمعنى الشد " العصب"وھذه الكلمة تمت بصلة الاشتقاق إلى كلمة  ."العصبیة"القربى باسم 

كما أنھا تسمّى الخصال والأفعال الناتجة عن ذلك " الرابطة"بمعنى " العِصَابَة"والربط، وكلمة 

  .)٢(من تعاضد وتشیع باسم العصبیة

ع اھا في الأصل التضامن موالعصبیة ھي قریب الأب من ذوي الأصلاب، وكان معن

الواردة في " عصبة"و" عصابة: "ولكن یظھر أن ابن خلدون ربط ھذه الكلمة بالكلمتین .الأقارب

یشعر بالتضامن أولاً "بمعناھا الواسع، فالإنسان " الجماعة"القرآن الكریم، ویدل كلاھما على 

ون معاً، أو من یلتجىء نحو الأقارب ثم یتسع ھذا التضامن إلى أعضاء الجماعة الذین یعیش

) أي في القلعة(وسمعتھم یذكرون أنھ لھم بھا : "، ومما یقولھ ابن الأثیر في ھذا الصدد)٣("إلیھم

، یأخذون بید من یلتجئ إلیھم ویقصدھم، وفیھم وفاء وعصبیة، ثلاثمائة سنة ولھم مقصد حسن

                                                           
 .٦٠٦ص، صادردار : بیروت ، ١جم، لسان العرب، )٢٠٠٣(جمال الدین أبي الفضل ، ابن منظور) ١(

 .٣٣٤مكتبة المثنى، ص: ، بغداددراسات عن مقدمة ابن خلدون، )١٩٦١(الحصري، ساطع ) ٢(

فѰي مھرجѰѰان ابѰن خلѰѰدون، . ملاحظھات حھھول ترجمھة مقدمھھة ابھن خلھھدون ،)١٩٦٢(جѰѰورج ، شѰحاتة قنѰواتي) ٣(

 .٥٥٥ص، والجنائیةالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة : القاھرة



- ٦  - 
 

 
 

ورد أیضاً في یاقوت الحموي عن  ، كما)١("قریباً أو غریباً ، ولا یسلمونھ إلى طالبھ كائناً من كان

  .)٢("وكان لھ مروءة تامة وعصبیة مشھورة: "یوسف بن إبراھیم

فقد اعتبر العصبیة أمراً ضروریاً تفرضھ طبیعة الوجود الإنساني الذي  ،أما ابن خلدون

فالإنسان مدني بطبعھ فلا . داخل حاجات الناس مع بعضھا بعضاً وأھمیتھا لت، یقوم على الاجتماع

والعصبیة عنده  .بالتعاون مع الآخرین من بني جنسھوجوده ولا تستقیم أموره وأحوالھ إلا  یصح

الذین تجمعھم العصبیة، وذلك ، ما ھي إلا الدافع لتحقیق التعاون ما بین مجموعة الناس

قائمة على القرابة المادیة ، باعتبارھا رابطة اجتماعیة نفسیة تربط أفراد جماعة بشریة معینة"

ربطاً مستمراً یبرز ویشتد في أوقات الخطر الذي یھدد ، أو المعنویة في التحالف، بطة الدمأي را

إذ نعرة كل أحد على نسبھ وعصبیتھ : "ویذكر ابن خلدون العصبیة قائلاً  .)٣("الأفراد أو الجماعة

أھم وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامھم وقرباھم موجودة في 

  .)٤("الطبائع البشریة وبھا یكون التعاضد والتناصر وتعظم رھبة العدو لھم

فالعصبیة عند ابن خلدون أبعد من أن تكون قوة تستمد قیمتھا من العنصر المادي "

لمجتمع والدولة فحسب، وإنما تشتمل على عناصر معنویة تھبھا آثارھا الخلاقّة في تطور ا

أو مع الدین أو ، اءة للدولة ھي التي تتحالف إما مع الأخلاقفالعصبیة البنّ  .والحضارة البشریة

، ما یكسبھا زخماً ومداً لتفرض طروحاتھا على أرض الواقع، )٥("مع دعوة من دعوات الحق

یھا من خلال دولتھا التي بل ومھیمنة عل، ویجعلھا عصبیة متفوقة على غیرھا من العصبیات

مصالحھا الجماعیة، وطموحاتھا ، تعي جماعة ینضوون تحت عصبیة واحدة"فحینما  .ستقیمھا

یتقوى فیھا الروح الجمعي، ویظل ینمو إلى أن یتحول بوجھ أو بآخر إلى غریزة ، المشتركة

  .)٦("السیطرة

الدافع والحافز لتحقیق إنّ العصبیة بھذا المعنى إذن ھي الرابطة الجامعة التي تشكل 

مجموعة من الناس یجمع بینھم رابطة الدم أو التحالف وما یحصل عن ذلك من بین  التعاون
                                                           

 .١٢ص، دار الفكر: بیروت، ٩ج، الكامل في التاریخ، )١٩٧٨(عز الدین أبو الحسن ،بن الأثیرا) ١(

 .١٥٧ص، دار صادر: بیروت، ٢ج، معجم البلدان، شھاب الدین، یاقوت الحموي) ٢(

، دار الفѰارابي: بیѰروت، الدلالات الحضاریة في لغة المقدمھة عنھد ابھن خلھدون، )٢٠٠٧(حسونة ، إسماعیل) ٣(

 .٢٧٢-٢٧١ص

 .١٢٨دار القلم، ص: ، بیروتمقدمة ابن خلدون، )١٩٨٤(ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ) ٤(

: فѰي مھرجѰان ابѰن خلѰدون، القѰاھرة. فلسفة السیاسة عند ابھن خلھدون، )١٩٦٢(محمد، ، عبد العزیز نصر) ٥(

 .٣٣٢، ص والجنائیةالمركز القومي للبحوث الاجتماعیة 

 .٣٩ص  ،مرجع سابق ،ابن خلدون معاصراً ، الحبابي، محمد عزیز) ٦(



- ٧  - 
 

 
 

والفداء والدفاع عن الجماعة ، والتمازج والانصھار والتفاني، التكامل والتضامن والتعاضد

لتأخذ تلك الجماعة ، ثبات الذاتإو، ورد الظلم والمظالم، جتماعیةوتمتین اللحمة الا، ومصالحھا

عصبیة ما موقفھا الملائم بین الجماعات الأخرى، من خلال دفع الأفراد ذوي المتشكلة في إطار 

  .التي تصبو جماعة العصبیة إلى تحقیقھا، لتحقیق غایاتھم العامة، العصبیة وتحفیزھم

اعتقد ابن خلدون بأن الرابطة القائمة على عصبیة الدم ضروریة  ،وبناء على ذلك

غیرھا التي اعتبرھا مكتسبة ولیست طبیعیة، ومن ثم  لنشوء الدول في مقابل كل القوى الأخرى

وقد لا تكون، لكن بالعصبیة یصبح تعریف الحركة المسیّرة للتاریخ ممكناً، إذ ، قد تكون ناجعة

وكما تكون العصبیة منطلقاً أساساً لإنشاء  .المجموعات تحصل بفضل شدة تضامنھاغایة بعض 

تكون سبباً أیضاً في تغییرات مجتمعیة مختلفة، فتعمل  مملكة أو إمبراطوریة، أو لتوسیعھا، فإنھا

ما یغیر في طبیعة الأشیاء لتكون العصبیة ھي القوة ازدھار العلوم والفنون والحرف،  مثلاً على

أساس كل عمران بشري، فلا یحصل فھم أسس الحضارة "وأنھا ، التي تنبني علیھا كل حضارة

الأنظمة السیاسیة للأمم وطبیعة معاشھا ملاحظة  وإدراك بنیانھا إلا بالانطلاق من ملاحظة

  .)١("دقیقة

ولیست العصبیة مقتصرة على الحیاة القبلیة البدویة، وإنما تمتد للمدینة، فلیست الحیاة  

ى خلق القبلیة المنبع الوحید لروابط الدم، فالمدینة أیضاً بما لھا من بُنیّات داخلیة، تعمل عل

وأھل الأمصار كثیر منھم ملتحمون : "یقول ابن خلدون ،لذا. العصبیة وتمركزھا وتنمیتھا

بالصھر یجذب بعضھم بعضاً إلى أن یكونوا لحماً لحماً وقرابة قرابة وتجد بینھم من العداوة 

  .)٢("ائبصوالعشائر مثلھ فیفترقون شیعاً وعوالصداقة ما یكون بین القبائل 

  :صور العصبیة

للعصبیة لیست واحدة وإنما متنوعة، وتنوعھا یأتي نستطیع القول بأن العصبیات كجمع  

من طبیعة تركیبة المتعصبین، وكیفیة تآلف ھذه العصبیات في إطار العصبیة الجامعة، وھذا 

إنّ القبیل الواحد وإن كانت فیھ بیوتات مفترقة : "حیث یقول ابن خلدون ،ینطلق من القبیل الواحد

قوى من جمیعھا تغلبھا وتستتبعھا وتلتحم جمیع وعصبیات متعددة فلا بدّ من عصبیة تكون أ

ولكن  .، وتمتد لتشمل مجتمع الدولة عامة)٣("العصبیات فیھا وتصیر كأنھا عصبیة واحدة كبرى

المنطلق الأساس ھو عصبیة ما، حیث تكون ھذه العصبیة متآلفة من عصائب كثیرة ولكنھا في 
                                                           

 .٢٨ص ،مرجع سابق، ابن خلدون معاصراً ، الحبابي، محمد عزیز) ١(

 .٣٧٧ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ٢(

 .١٣٩ص، المصدر نفسھ) ٣(
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على الكل حتى تجمعھا وتؤلفھا وتصیّرھا  لابد من أن تكون واحدة منھا ھي الغالبة"نفس الوقت 

  .)١("میع العصائب وھي موجودة في ضمنھاعصبیة واحدة شاملة لج

عند نشوئھا في ، تتجسّد القوة التي تمثلھا الدولة في عنصریھا المادي والأخلاقي ،وبذلك

العصبیة التي تحمل لواء التأسیس والبناء، فابن خلدون یرى أن القوة الفاعلة في الدولة بالحقیقة 

یرى أن الدولة تقوم على أساس من الجماعة كما  .عمران إنما ھي العصبیة والشوكةفي مدة ال

حمة المتماسكة التي تستشعر فیما بینھا العلاقات التي تُولدّھا العصبیة بین أفرادھا المتلا

وبدورھا "كالتعاطف والحمیّة المتبادلة والمبادرة إلى مناصرة أعضائھا في الممانعة والمدافعة، 

ط بل إنھا تتراب، فإن العصبیات التي تربط الأفراد بعضھم بعضاً لا تبقى منفردة ومستقلة تماماً 

  .)٢("وتتلاحم، فتكوّن نوعاً أكبر وأشمل من العصبیات

وأتفق مع الحصري حینما عبّر عن رأي ابن خلدون بھذا الشأن وفق التعبیرات المألوفة 

یجب أن نسمي العصائب الاعتیادیة التي تتألف من التحام : "في عصرنا الحالي حیث یقول

نسمي تلك التي تتكون من التحام العصائب الأفراد بعضھم ببعض باسم العصائب البسیطة، كما 

  .)٣("البسیطة بعضھا ببعض باسم العصائب المركبة

على أساس رابطة الدم ، وفي العصبیة البسیطة یكون الالتحام في إطارھا ما بین الأفراد

 ما یجعل منھم كیاناً اجتماعیاً اعتیادیاً واقتصادیاً متلاحماً ، صراحة النسب والقرابة المباشرةمن 

یذوب الفرد في الجماعة، وتتحول الجماعة إلى كتلة ، متماسكاً في الحاجات والرؤى والغایات

بول ملتجئ كما یكون بإمكانھا ق .نھا من الاحتفاظ بإطارھا الحیويذات قدرة وطاقة ھائلة تمكّ 

فأضفت علیھ حمایتھا فیدخل ، مولى دخل في نسیجھا الاجتماعي أو إلیھا طالباً حمایتھا،

  .ویصبح من عداد العصبیة، اعصبتھ

وعلى الرغم مما سینعم بھ من  ،أن ھذا الوافد على العصبیةومما تجدر ملاحظتھ  

النقي ، إلا أنھ یبقى دون الفرد المتأصّل الصریح النسب .یكون ولاؤه للعصبیة الجدیدة ،ازاتامتی

فاعلھ مع الآخرین الدم في قبیلتھ صاحبة العصبیة، ویظھر تمایزه أحیاناً أثناء معاشرتھ وت

وھذا ما یشكل مانعاً  .تدل على أنھ كان وما زال غریباً  ،بصورة مباشرة صریحة أو غیر مباشرة

أمامھ مثلاً لرئاسة القبیلة كما ذكر ابن خلدون عندما تحدث عن الرئاسة إذ اشترط في رئیس 

ى القوم إنما تكون والرئاسة عل"القبیلة ومن یتسلم مقالید رئاستھا أن یكون صریح النسب فیھا 
                                                           

 .١٦٦ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ١(

 .٣٢٥ص  ،مرجع سابق ،فلسفة السیاسة عند ابن خلدونمحمد، ، عبد العزیز نصر) ٢(

 .٣٣٨ص  ،مرجع سابق ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ساطع الحصري،) ٣(
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والرئاسة لا بُدَّ وأن تكون موروثة عن ... متناقلة في منبت واحدٍ تُعّینُ لھ الغلب بالعصبیة 

  .)١("مُستحِقٍھا لما قلناه من التغلُّب بالعصبیة

فإن الالتحام فیھا یكون بین العصائب البسیطة التي تترابط ، أمّا في العصبیة المركّبة

وھذا الترابط والتلاحم قد یكون مردّه إلى غلبة  .بعضھا بعضاً لتكوّن عصبیة واحدة وتتلاحم مع

ف حیث تتمكن بواسطة الغلب من جمعھا والتألی، العصبیة الواحدة على سائر العصبیات الأخرى

وقد یكون ھذا الالتحام مرده إلى التحالف ما بین العصائب  .وتجعل منھا عصبیة واحدة، بینھا

  . نتاج عصبیة واحدة ذات أھداف وغایات واحدةالمتفرقة لإ

وعلى ، ي منطقة واحدةوقد یكون ھذا الالتحام نتیجة للاختلاط والتساكن والعیش ف 

تجعل ، ما یؤدي ھذا الاجتماع المؤلف من عصبیات إلى إنتاج عصبیة جامعة لھا، أرض واحدة

قومیة أو الدینیة أو المذھبیة أو منھا كیاناً عصبیاً واحداً على أساس الانتماءات الوطنیة وال

  .الحزبیة أو العقائدیة أو الفكریة، وخصوصاً في عصرنا الحاضر

إذا كان في أحد الجانبین عصبیة "ولكن مما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المجال بأنھ 

فالجانب الذي تكون عصابتھ متعددة ،  وفي الجانب الآخر عصائب متعددة، واحدة جامعة لكلھم

وھذا ما تطرق إلیھ ابن خلدون عندما ذكر  .)٢("طیع أن یقاوم الجانب الذي عصبتھ واحدةلا یست

العصائب إذا كانت متعددة، یقع بینھا من التخاذل ما یقع في الوحدان المتفرقین الفاقدین "بأن 

ومعرفتنا لنوعي العصبیة والعصبیات یمھّد الطریق أمامنا لنعدد بعض صور  ،)٣("للعصبیة

  . العصبیة

، لم یحدد ابن خلدون صوراً للعصبیة، ولكن یمكن التوصل إلى كثیر من ھذه الصور

وبعضھا الآخر مما قسنا بھ على أساس من رؤیة ابن ، بعضھا تناولھ ابن خلدون في مؤلفاتھ

  . خلدون

ھي المرتكزة على رابطة الدم والقرابة والنسب، وتمتاز من بین العصبیات : العصبیة القبلیة

في میدان التسابق والغزو  ھو الذي یقود أعضاءھا، العدیدة بوجود بیت داخل العصبیة ذاتھا

تلك "لا بد في تكوین الدولة من ظھور الزعامة المستندة إلى قوة العصبیة،  ،وھكذا .والحرب

                                                           
 .١٣٢ص، مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٣٣٩-٣٣٨صص  ،مرجع سابق ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ساطع الحصري،) ٢(

 .٢٧٨ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ٣(
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وتتولى ، التي تسود غیرھا من العصبیات، ائصھا بیت في العصبیةالزعامة التي یتفرد بخص

  .)١("الزعامة بینھا جمیعاً 

أن العصبیة الجامعة الكلیّة القائمة على أساس النسب في تلاحمھا ھي ومما تقدم نجد 

ویرى ابن  .لذي یقوم علیھ الاجتماع الإنسانيعصبیة القبیلة، وھذه العصبیة ھي الأساس ا

الإسلام أن العصبیة كانت اتفق حینما جاء  ،لذلك .ین مھم جداً إلى جانب العصبیةأن الدخلدون 

طالما لا ، اعتبر ابن خلدون أن قریش أحق بالخلافة والملك من سائر الناس ،لذلك .في قریش

ك، زالت العصبیة فیھا   . إلا إذا أرید بالنسب القریشي التبرُّ

بمشورة غیره ، وما ستصل إلیھ، وأھدافھافھو الذي یحدد توجھھا  ،أمّا صاحب العصبیة

وصاحب العصبیة إذا بلغ رتبة طلب ما "أو بتفرّده بصنع القرار المصیري للقبیلة، ، وإجماعھم

فوقھا فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتّباع ووجد السبیل إلى التغلبّ والقھر لا یتركھ لأنھ مطلوب 

یكون بھا متبوعاً  فالتغلبّ الملكي غایة للعصبیة ولا یتم اقتدارھا علیھ إلا بالعصبیة التي  للنفس

كما رأیت ثم إن القبیل الواحد وإن كانت فیھ بیوتات مفترقة وعصبیات متعددة، فلا بد من 

تغلبھا وتستتبعھا وتلتحم جمیع العصبیات فیھا وتصیر كأنھا ، عصبیة تكون أقوى من جمیعھا

  .)٢("عصبیة واحدة كبرى

رط الصورة الأولى للعصبیة، وبھذه العصبیة یتشكّل ویتوفر شإن العصبیة القبلیة ھي 

ذلك الشرط ھو نقاء النسل، و .خارجھا مسواء داخل القبیلة أ ؛ضروري لكي تؤدي إلى نیل الملك

وذلك لعزلتھم ومبلغھم في التمسك ، أكثر مما یفوز بھ سواھم، یفوز بھ بدو الصحراء"وھو نقاء 

فھي تجنح إلى التحالف مع قبائل ، ن المدن أو تقترب منھاولكن القبائل التي تسك، بأصولھم

یمھد لنشوء الصورة الثانیة  ما ، وھذا)٣("وھذا ھو السبب في أن نقاء النسل ینحطّ عندھا، أخرى

  .من العصبیة وھي العصبیة المناطقیة

نسان الإ بما أن الاجتماع الإنساني ضروري ویعبّر الحكماء عن ھذا بقولھم: العصبیة المناطقیة

، مدني بالطبع أي لا بد لھ من الاجتماع الذي ھو المدینة في اصطلاحھم وھو معنى العمران

العمران ھو التساكن والتنازل في مصر أو حلةّ للأنس بالعشیر واقتضاء الحاجات لما في "و

 طباعھم من التعاون على المعاش كما نبینھ ومن ھذا العمران ما یكون بدویاً وھو الذي یكون في
                                                           

 .٣٢٦ص  ،مرجع سابق ،فلسفة السیاسة عند ابن خلدون، عبد العزیز نصر، محمد) ١(

 .١٣٩ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ٢(

: القѰاھرة، )متѰرجم(محمѰد عبѰد الله عنѰان ،تحلیل ونقد، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة ،)٢٠٠٦(حسین، طھ ) ٣(

 .٩٠ص، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة
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الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال ومنھ ما یكون حضریاً 

وإذا كان "، )١("وھو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمَدَر للاعتصام بھا والتحصن بجدرانھا

 التعاون حصل لھ القوت للغذاء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائھ وحفظ نوعھ فإذن ھذا

الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا لم یكمل وجودھم وما أراده الله من اعتمار العالم بھم 

  .)٢("واستخلافھ إیّاھم وھذا ھو معنى العمران الذي جعلناه موضوعاً لھذا العلم

لكن طالما أن القبائل التي تسكن المدن أو تقترب منھا تغري بالتحالف مع القبائل 

جدیدة مصبوغة  سیولدّ عصبیة، ف الذي بني على أساس العمران المدنيالأخرى، وھذا التحال

ومتمایزة عن العصبیة القبلیة بأنھا أكثر اتساعاً وتفرّعاً، وقد  )مناطقیة( نبصبغة ھذا العمرا

حینما كانت الوفود تحضر إلى الخلیفة أو أمیر المؤمنین، ، جلیّة واضحة لاحظنا ھذه العصبیة

فكان یقال وفد المدینة ووفد خراسان ، المكان العمراني الذي أتى منھ وكان الوفد یسمى باسم

ووفد مكة ووفد الشام ووفد مصر ووفد أفریقیة، وكذلك كانت تطلق تسمیة العمران على 

وحتى في المدارس ، الجیوش فكنا نجد تسمیة أجناد الشام، وأجنادین ومصر والعراق والحجاز

فنجد ، ما زلنا نجد أصولاً لھذه العصبیة في تسمیة المدارسكنا و، الفقھیة والعلمیة والأدبیة

  .مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة والقیروان والأزھر والشام

أنتج ، العمران الذي كان ضروریاً للاجتماع الإنساني إلىفكل ھذا التعاون المستند 

ت غذائھم لتحصیل قو، عصبیة خاصة بھؤلاء المجتمعین المتعاونین المتآزرین والمتكاملین

وھذه العصبیة قائمة على  .مان استمراریة بقائھم وحفظ نوعھموض، وسلاح دفاعھم عن أنفسھم

  .التلاحم والترابط بالآخرین على أساس التواجد المكاني

وفي الوقت الذي یكاد یجمع الكثیر من الباحثین على أن العصبیة ھي محور نظریة ابن 

إلا أنني لا ، إنني مع اعترافي بأھمّیة العصبیة في نظریتھ"إلا أن أحد الباحثین یقول ، خلدون

أرى أن العصبیة ھي محورھا، بل یغلب على ظني أن نظریة ابن خلدون تدور في الغالب حول 

  .)٣("التفاعل بین البداوة والحضارة

والانتقال من العمران ، وھذا التفاعل ینتج العصبیة المتوثبة الدخول لحیاة الحضارة

ج والمساكنة الاختلاط والامتزا ،كما أرى ،وھذا الانتقال یتطلب .ن الحضاريلى العمراالبدوي إ

لى إمركّبة التي تستند بتلاحمھا ھنا وھذا ما یؤدي إلى إنتاج العصبیات ال .والتعایش مع الآخرین
                                                           

 .٤١ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٤٣ص، لمصدر نفسھا )٢(

 .٢٦١كوفان للنشر، صدار : ، بیروتمنط笆 ابن خلدون ،)١٩٩٤(الوردي، علي ) ٣(
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ویكون ذلك لیس على أساس  .التحالف والولاء والموالاة والاستكانة للعصبیة البسیطة المھیمنة

بل یضاف إلى ما سبق رابطة الانتماء للمكان المتواجدة ، ابطة القرابة والدم والنسب فحسبر

مع وجود العصبیات ، علیھ المجموعات البشریة، فتصبح العصبیة العامة ھي العصبیة المناطقیة

  .الفرعیة التي قد تكون مناطقیة أصغر أو قبلیة

ظھر ھذه العصبیة في الملاعب وقد ت، وما زالت ھذه العصبیات مستمرة حتى الآن 

التي تعبّر عن نفسھا على ، الریاضیة التي یحدث فیھا أحیاناً تفجّر العصبیات المحلیّة والمناطقیة

والحال أسوأ في مجال التنافس  .تطال جمھور وفریق وممتلكات الآخرشكل أعمال عنف وشغب 

 وضحمحلیّة بألمناطقیة أو الصور العصبیة الإقلیمیة أو ا مظھرحیث تت ،السیاسي والاجتماعي

  .الحدیثة صورھا

وتتمظھر ھذه العصبیة في إعلاء كلمة ، تسود ھذه العصبیة لدى أتباع الدیانات :العصبیة الدینیة 

وفرض تعالیمھ ومكوناتھ الفكریة والعقائدیة والإیمانیة على المؤمنین بھ ، الدین ونشره وسیادتھ

  . ومن ثم على الجماعات الأخرى، أولاً 

ولقد لاحظ ابن خلدون بعض العلاقات الھامّة، بین قوة العصبیة، وبین أمور الدیانة 

في أن الدعوة الدینیة من " وعللّ ذلك تعلیلاً عقلیاً وتعلیلاً نقلیاً، فھو یرى، والدعوة الدینیة أیضاً 

والسبب في ذلك یعود إلى أن ھذه الدعوة تتضمن حمل الناس على  .)١("غیر عصبیة لا تتم

طاق الأمور التي تحتاج إلى لا تخرج عن ن ،لذلك .ش وفق ما تقتضیة الأوامر الدینیةعیال

الشرائع والدیانات وكل أمر یَحلّ علیھ الجمھور فلا بد فیھ من العصبیة إذ "فإن  ،لذا .عصبیة

لكن ھذه العصبیة الضروریة . )٢("فالعصبیة ضروریة للملة. المطالبة لا تتم إلا بھا كما قدمناه

للملة ھي التي یكون لھا الدور العظیم في حمل الجمھور على اعتناق الشرائع والدیانات 

  . وجعل سلوكیاتھم متوافقة معھا، والالتزام بھا، ومطالبتھم باتّباع تعالیمھا، والإیمان بھا

وعاً من كما یلاحظ ن .ة العصبیة للدعوة الدینیة من جھةویقرر ابن خلدون ضرور

المشابھة بین تأثیر الدین وبین تأثیر العصبیة في الحیاة الاجتماعیة من جھة ثانیة، لأن الدیانة 

واء، تؤلفّ القلوب، وتوجھھا إلى وجھة واحدة، وتُذھب التنافس والتحاسد، وتؤدي إلى اتفاق الأھ

ن الدور الذي مع ما قالھ ابن خلدون ع، وإذا ربطنا ما سبق .وتحمل على التعاون والتعاضد

تؤدیھ العصبیة في حمل الناس على التعاون والتعاضد، علمنا بكل جلاء أن عمل الدین في ھذا 

                                                           
 .١٥٩ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .٢٠٢، صالمصدر نفسھ )٢(
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في أن الدعوة الدینیة : "یقول ابن خلدون بصراحة تامة ،لھذا السبب .یشبھ عمل العصبیةالصدد 

  .)١("تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة العصبیة التي كانت لھا من عددھا

الطبیعي أن یؤدي الاندماج بین العصبیة والدین إلى بروز العامل الدیني على من 

فإذا حصل الاجتماع  .لدینیة على حساب العصبیة القبلیةفتظھر العصبیة ا، حساب العامل القبلي

وإذا  .ھم أوفر عدداً وأقوى عصبیة منھم الدیني في قوم من الأقوام، ضَمِن لھم التغلبّ على من

إذا حالت صبغة الدین وفسدت عند  ،وبتعبیر آخر، م بعدئذ ھذا الاجتماع الدینيما فقد القو

قال ابن  ،لذا .لك الاجتماع، وبتأثیر تلك الصبغةزال التغلبّ الذي كان قد حصل بفضل ذ، ھؤلاء

  .)٢("فالعصبیة ضروریة للملة: "خلدون

مذاھب والطوائف أن ھذه العصبیة قد تظھر لدى أتباع بعض الومما تجدر الإشارة إلیھ 

وما إلى ، الدینیة، ونستطیع عندھا أن نطلق علیھا تسمیة العصبیة المذھبیة أو العصبیة الطائفیة

 .ھر على أرض الواقع دماءً ودماراً ھنالك من صور ینتج عنھا بعض أنواع التعصّب الذي یتمظ

مؤكدین أن العصبیة ضروریة للملة، على الرغم من ذم الشریعة لھا، ولیس  ؛لكننا نستدرك

إذ إن الشریعة لم تذم العصبیة لذاتھا، بل ذُمّ توجھھا إلى الباطل، وإلا ، المقصود العصبیة ككل

  .فمن المؤكد أن العصبیة لو بطلت لبطلت معھا الشرائع نفسھا

، لجزء، أطلق الكلمة عندما ذم العصبیةنلاحظ أن الشارع قد أطلق الكل قاصداً ا ،وھنا

: وبذلك یقول ابن خلدون .قد تنتج عنھا وتصبح من مضاعفاتھاوقصد بعض الأوجھ السلبیة التي 

وكذا العصبیة حیث ذمھا الشارع وقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم فإنما مراده حیث تكون "

ن یكون لأحد فخر بھا أو حق على أحد العصبیة على الباطل وأحوالھ كما كانت في الجاھلیة وأ

لأن ذلك مِجَانٌ من أفعال العقلاء وغیر نافع في الآخرة التي ھي دار القرار فأما إذا كانت 

العصبیة في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع إذ لا یتم قوامھا إلا 

  .)٣("بالعصبیة

د العصبیة من جراء العشرة والصحبة والممارسة التي تولِّ "إن وحدة الدم : العصبیة الوطنیة

تستتبعھا، لكن وحدة الدم والنسب، إن لم تؤد إلى وحدة المَربى والعشرة والصحبة، فلا تولد 

فإنھا ، اللحمة والعصبیة، وبعكس ذلك، العشرة والصحبة، إذا حصلت من سبب غیر النسب

                                                           
 .١٥٨ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .٢٠٢ص، لمصدر نفسھا) ٢(

 .٢٠٣المصدر نفسھ، ص) ٣(



- ١٤ - 
 

 
 

، فالعامل الأصلي في العصبیة لیس )١("النسبتوصل إلى نتائج مماثلة لما یحدث من قرابة الدم و

  .القرابة في حد ذاتھا

 .شرة والممارسة والألفة والاعتیادعزا ابن خلدون أھمیة كبیرة إلى أفاعیل المعا ،لذلك

ویبرز الأخلاق والنزعات التي تنجم عن ذلك بكل توسع واھتمام، حیث إن الآراء المندمجة في 

الإنسان ابن عوائده ومألوفھ لا ابن : "ى ذلك وأقوى برھانالعبارات التالیة أوضح دلیل عل

إن  كما"، )٣("إن تكوًن السجایا والطبائع إنما ھو من المألوفات والعوائد"، )٢("طبیعتھ ومزاجھ

  .)٤("ھالعوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفھا، فھو ابن عوائده، لا ابن نسب

وأین تظھر الأخلاق  والألفة والاعتیاد؟رة والممارسة أین تحدث أفاعیل المعاش ،ولكن

العامة والنزعات والمیول والاتجاھات التي تنعكس على الأفراد في حیاتھم لتظھر كعلامات 

  ممیزة لعصبیتھم؟

ما ، وما ینتج عنھا من أفعال مألوفة، إن العادات والممارسات الاجتماعیة والأخلاقیة

حیث تنتج ، الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة والأخلاقیة لھوانعكاس للتركیبة ، ھي إلا ولیدة المجتمع

لا بد ، ولكي یكون عضواً اجتماعیاً  .یراً مباشراً على الفرد والجماعةمنظومة متكاملة تؤثر تأث

یرى ابن خلدون أن السجایا  ،لذا .الأخلاق والعادات العامة للمجتمعمن أن یتمشّى مع القیم و

نسان یجب أن تكون منسجمة مع المألوفات والعوائد، وإن لم تكن والطبائع التي یتحلى بھا الإ

إلى دفع الإنسان كي ، فالمجتمع كفیل بإجراءاتھ الرادعة والزاجرة والمحببة والجاذبة، كذلك

  .مع العوائد العامة السائدة في المجتمع، یعدّل من طباعھ لتكون متوافقة ومتماشیة ومنسجمة

والتي تتشارك ، التي یتكوّن منھا، والمجموعات البشریةإن المجتمع ھو مجموع القبائل 

العیش على الأرض التي تجمعھم، فینشأ بینھم نتیجة الاختلاط والعشرة والمربى والصحبة 

والحرص على الآخر ، تولدّ فیھم عوامل اللحمة والغیرة والمدافعة، والجوار علاقات اجتماعیة

ا من شأنھ أن یؤدي إلى تولید عصبیة جامعة وكل م والحمیّة والنجدة، حرص على النفسكال

ظل العامل الجامع لھم وھو  وتكون عصبیة مركّبة تحت، تربطھم مع بعضھم بعضاً ، لدیھم

امعة لجمیع أبناء وھي العصبیة الج، والعصبیة الحاصلة بینھم ھي العصبیة الوطنیة .الوطن

وعزتھ وكرامتھ، ولا ، وطنھمالتي تشكّل الدافع لدیھم للتضحیة دفاعاً عن  ،الوطن الواحد
                                                           

 .٣٢١ص  ،مرجع سابق ،ابن خلدوندراسات عن مقدمة ، الحصري، ساطع) ١(

 .١٢٥ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ٢(

 .١٣٨ص، المصدر نفسھ) ٣(

 .٣٢٢ص، مرجع سابق ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ساطع الحصري، )٤(
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وھي العامل الأساس في تحدید ھویة ، یستطیع أحد أن ینكر ھذه العصبیة أو أن یتجاھل تأثیرھا

تجاه ، وما علیھ من واجبات، وبموجبھا یتحدد ما لھ من حقوق، الإنسان في عصرنا الحاضر

  . نفسھ والآخرین ووطنھ

بشر وإن لم یكونوا أھل تصال موجودٌ في طباع المن البیّن أن الالتحام والا" :العصبیة القومیة

وأنھ تحصل بھ العصبیة بعضاً مما تحصل بالنسب وأھل الأمصار كثیر منھم  ،نسب واحد

ملتحمون بالصھر یجذب بعضھم بعضاً إلى أن یكونوا لحماً لحماً وقرابة قرابة ونجد بینھم من 

  .)١("العداوة والصداقة ما یكون بین القبائل والعشائر مثلھ فیفترقون شیعاً وعصائب

وعلى الرغم من أن ھذا الالتحام ، نھم الالتحام والاتصالوھؤلاء البشر الذین یحصل بی

والاتصال لا یصل إلى درجة النسب، إلا أنھ تحصل بھ العصبیة كما تحصل بالنسب والقرابة 

وفق روابط وعوامل تجمعھم وتجعل منھم قوماً لھم عصبیة ، والدم، وینجذبون لبعضھم بعضاً 

، لأمة الواحدة، الذین التحموا مع بعضھم بعضاَ قومیة والتي تمثل الرابطة الجامعة لأبناء ا

تجوا أمّة لین، وعلى مدار السنوات الطوال من تاریخھم، واتصلوا ببعضھم وتفاعلوا على أرضھم

التي ھي صورة ، وھذه الأمّة تظھر لدیھا عصبیة ھي العصبیة القومیة .واضحة الھویة والمعالم

  . من صور العصبیة عند ابن خلدون

  ومراحل تطورھا شدة العصبیة

العصبیة التي یمكن أن تتوسع في عصرنا الحالي لتؤدي لظھور  ھذه ھي بعض صور

الناتجة عن تعدد الجماعات البشریة والأنشطة الإنسانیة المرتبطة ، العدید من العصبیات الأخرى

أوجھ العصبیة؟ وھل قوة العصبیة ثابتة من حیث شدتھا  ما :ولكن السؤال الذي یُطرح الآن، بھا

  . وتأثیرھا وفاعلیتھا؟

للعصبیة وجھان، وجھ إیجابي تتأسس علیھ الدولة، وآخر سلبي یعمل على تفكیك الدولة 

نما إأن الملك والدولة العامة : "لدونمن الداخل، أما الوجھ الإیجابي للعصبیة فقد ذكر ابن خ

، وأما الوجھ السلبي للعصبیة الذي تطرق إلیھ ابن خلدون وأشار .)٢("والعصبیةیحصلان بالقبیل 

إن الله أذھب عنكم : "یظھر في قولھ تركھافیھ إلى المشرّع في ذم العصبیة وندبھا وضرورة 

                                                           
 .٣٧٧ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .١٥٤ص ،نفسھ لمصدرا )٢(
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إنَِّ " : ویعزز رأیھ بقول الله تعالى )١("عُبیّةَ الجاھلیة وفخرھا بالآباء أنتم بنو آدم وآدم من تراب

ِ أتَْقَاكُمْ أكَْ  َّr٢("رَمَكُمْ عَندَ ٱ(.  

إذ إن من أھم مبادئ الإسلام إلغاء تلك العصبیة المبنیة على صلة الرحم، وتشدد بعض 

ولقد كان من غایات  .ن یباھون بنسبھم أو یعتمدون علیھالآیات القرآنیة اللوّم على أولئك الذی

تدمج كل الشعوب الأخرى في  ،ومن ثم .بدءمیع القبائل العربیة بادئ ذي أن تُدمج ج، الإسلام

وھذا ھو السبب في أن ابن خلدون یبذل جھداً "یكون شعارھا الإیمان باr وبنبیّھ، ، أمُّة واحدة

  .)٣("فإنھ لا یتعدى بذلك حدود الدین، لیثبت أنھ إذا كان یُعلقّ أھمیة كبیرة على روابط الدم، كبیراً 

ونبذ وجھھا ، د العصبیة بوجھھا الإیجابيویحاول ابن خلدون إظھار ضرورة وجو

واعلم أن الدنیا كلھا وأحوالھا مطیّة للآخرة ومن فقد المطیّة فقد : "السلبي عارضاً حجتھ التالیة

الوصول ولیس مراده فیما ینھى عنھ أو یذمّھ من أفعال الشر أو یندب إلى تركھ إھمالھ بالكلیّة أو 

نشأ عنھا بالكلیّّة إنما قصده تصریفھا في أغراض الحق اقتلاعھ من أصلھ وتعطیل القوى التي ی

جھد الاستطاعة حتى تصیر المقاصد كلھا حقاً وتتّحد الوجھة كما قال صلى الله علیھ وسلم مَن 

كانت ھجرتھ إلى الله ورسولھ فھجرتھ إلى الله ورسولھ ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو 

یھ فلم یذمّ الغضب وھو یقصد نزعھ من الإنسان فإنھ لو امرأة یتزوجھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إل

زالت منھ قوة الغضب لفقد منھ الانتصار للحق وبطل الجھاد وإعلاء كلمة الله وإنما یذم الغضب 

  .)٤("للشیطان وللأغراض الذمیمة

كانت العصبیة في الحق "إذا ف، یرى ابن خلدون أن العصبیة ضرورة للدین وللملة

فأمر مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع إذ لا یتم قوامھا إلا بالعصبیة كما قلناه من وإقامة أمر الله 

قبل وكذا الملك لما ذمھ الشارع لم یذم منھ الغلب بالحق وقھر الكافة على الدین ومراعاة 

المصالح وإنما ذمھ لما فیھ من التغلبّ بالباطل وتصریف الآدمیین طوع الأغراض 

  . )٥("والشھوات

د ومتجدد لدى الجیل الذي یؤسس الدولة، لھیمنة و تتمیز العصبیة المتأھبة بحماس مجدِّ

یتجلىّ في تكوین نخبة تباشر تجربة جدیدة، فتشحن الدینامیة المجتمعیة ، سلطتھا وإقامة ملكھا

                                                           
 .٢٠٢ص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .١٣، آیة سورة الحجراتالقرآن الكریم، ) ٢(

 .٨٦ص ،مرجع سابق ،تحلیل ونقد، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، حسین، طھ) ٣(

 .٢٠٢ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ٤(

 .٢٠٣، صلمصدر نفسھا) ٥(
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، مع توالي العصبیات والأجیال، ھكذا تتوالى الوثبات فیتسع الإرث المشترك .بقوة أخرى

دم، لكن یجب أن لا یھمل البعد الزماني في الحكم على تقدم الحضارة، أي التراث ویتحقق التق

الحماس المتجدد لدى الجیل المؤسس للدولة والملك ناتج عن العصبیة "وھذا ، الإنساني المشترك

ذات الشدة العالیة التي تمكّنھ ومكّنتھ من الانقضاض على الدولة المتھالكة، حیث تكون ھذه 

  .)١("العصبیة وفناء القبیل الماھدین للدولة كة تعاني من الھرم بتلاشيھالالدولة المت

عصبیة ذات : نجد في میزان صراع العصبیات على الدولة وللدولة المعادلة التالیة ،لذا

ستكون ، أو في طور التلاشي، شدة عالیة متأھبة للانقضاض على الدولة العائدة لعصبیة متلاشیة

وبعد تمكنھا من إقامة دولتھا وتحقیق غایاتھا تمر الدولة بفعل ، نتیجتھا سیادة العصبیة المتأھبة

  .العصبیة وفق سلسلة الحلقات المغلوقة على نفسھا للتطورھذه 

إن اعتقاد الكثیرین بأن ابن خلدون یرى أن تتابع التحولات في التاریخ لیس سوى عدد 

منتظم لحلقات طبقاً لإیقاع محدد، یدخل خللاً في الرؤیة الخلدونیة، إذ لا یأخذ بعین الاعتبار 

ث، وأوضاع الفاعل، بالأحداث وطبیعة كل حد المفاجآت والاحتمالات والشروط المحیطة

كما لا یأخذ بعین الاعتبار استمراریة صراعات الملك والسلطة، وتوتر  .وكیفیات الفعل

فإذا كانت الأھداف  .معیة المتوفرة لدفع عجلة التاریخالحضارة التي تُجنّد كل الطاقات المجت

 .، وباختلاف الاحتمالات والمفاجآتجیالعموماً متطابقة، فإن النتائج تختلف حسب الأقطار والأ

لیس إعادات رتیبة شاملة لحلقات ھي ھي، بل نشاطات وتحركات "فما یلاحظھ ابن خلدون 

عصبیات فتیة تختلف عن عصبیات ھرمة منھكة، فالمسألة مسألة سیرورة تتقدم بخطوات 

  .)٢("تمھیدیة تقتضي تجدداً مستمراً 

ن تقوم على أساس أن محرّك التاریخ ھو ما فإن نظریة ابن خلدو ،وبناء على ذلك

یكون التاریخ عبارة  ،وبالتالي، تفرضھ نشاطات وأفعال وتحركات العصبیات على أرض الواقع

وما بین العصبیات الھرمة المنھكة ، عن صراع ما بین العصبیات الفتیة الناھضة المتأھبة

ن شدة العصبیة بأنھا تمر بعدة حالات ونستطیع أن نقول ع. ترئة المتداعیة دولھا إلى السقوطالمھ

  .تختلف شدتھا من حالة إلى أخرى

من ، ھدفھا المحافظة على البقاء للقبیلة، فالعصبیة في بدایتھا عصبیة ذات شدة طبیعیة

خلال سعي القبیلة الحثیث في ظروف البوادي والصحاري والفیافي القاسیة لتأمین احتیاجات 

                                                           
 .١٢٢ص ،مرجع سابق ،ابن خلدون معاصراً ، الحبابي، محمد عزیز) ١(

 .١٢٢، صمرجع نفسھال) ٢(
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 .التي قد تتھددھا من قبل الآخرین فعة عن القبیلة ضد الأخطاروالمدا، حیاة القبیلة الضروریة

العصبیة قابلة للتطور سواء في الداخل أو الخارج، وقد أمد ذلك التطور ابن : "وبھذا تكون

  .)١("خلدون بعدة فصول أفاض فیھا في درس الحیاة الاجتماعیة للقبیلة

لاتجاه الأول الذي یحصل ا، ولقد لاحظ ابن خلدون ورصد تطور العصبیة في اتجاھین

والاتجاه الثاني  .تشكل عصبیتھا محور عصبیة القبیلةوھو داخل العائلة البسیطة التي ، للعصبیة

وھو ما یحدث من تطور للعصبیة على مستوى القبیلة بأكملھا، ونتیجة ذلك فقد توصل إلى 

  :تقریر قانونین یفسران تطور العصبیة وھما

شریفة لا بد من أن تفقد حسبھا ومن ثم تفقد سلطتھا بعد  أن كل قبیلة: القانون الأول

أن باني المجد عالمٌِ بما عاناه في بنائھ ومحافظ : "أربعة أجیال والسبب في ذلك یقول ابن خلدون

على الخلال التي ھي أسباب مكوّنھ وبقائھ وابنھ من بعده مباشر لأبیھ فقد سمع منھ ذلك وأخذه 

ثم إذا جاء الثالث كان حظّھ الاقتفاء والتقلید خاصة فقصّر عن . ..عنھ إلا أنّھ مقصر في ذلك

الثاني تقصیر المقلدّ عن المجتھد ثم إذا جاء الرابع قصّر عن طریقتھم جملة وأضاع الخلال 

الحافظة لبناء مجدھم واحتقرھا وتوھم أن ذلك البنیان لم یكن بمعاناة ولا تكلفّ وإنما ھو أمر 

ویتوھم أنھ النسب فقط ... بمجرد انتسابھم ولیس بعصابة ولا بخلالوجب لھم منذ أول النشأة 

... فیربأ بنفسھ عن أھل عصبیتھ ویرى الفضل لھ علیھم وثوقاً بما رُبّي فیھ من استتباعھم

  .)٢("فیحتقرھم بذلك فَیُنَغّصون علیھ ویحتقرونھ

، ة المالكةفي إطار العائل، ھكذا ھي مجریات أحوال الملك والسلطة التي تسیر وفقھا

ما دامت متمسكة ، وھي صاحبة الحول والقوة والصولة والجولة، حیث تتربع على قمة السلطة

وبذلك ، بعصبیتھا، وما دامت عصبیتھا قادرة على حفظ مكانتھا وموقعھا في السلطة وفي القبیلة

  . یبقى ملكھا مستمراً لا یفارقھا

ائلة بانیة المجد ومؤسسة الدولة وبعد أن تحدث ابن خلدون في القانون الأول عن الع

كونھا صاحبة الملك والسلطة فیقرر في ھذا ، وكیفیة مآلھا، فإنھ یتناول في القانون الثاني القبیلة

بل ینتقل من فرع ، لا یفارق القبیلة ما احتفظت بقوتھا وعصبیتھا) السلطة(أن المُلك "القانون 

  .)٣("نفس القبیلة إلى آخر، ومن أسرة لأخرى، ولكنھ یبقى دائماً في

                                                           
 .٨٧ص ،مرجع سابق ،تحلیل ونقد، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، حسین، طھ) ١(

 .١٣٧ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ٢(

 .٨٩ص ،مرجع سابق ،تحلیل ونقد، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة ،حسین، طھ) ٣(
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عصبیة ، حیث قلنا بأن العصبیة نوعان، وفق ما سبق نلاحظ وبالعودة لأنواع العصبیات

لأن ، بسیطة وعصبیة مركبة، فإذا كانت العصبیة البسیطة ھي صانعة الملك وبانیة المجد للعائلة

، دة لأزرھاشا، افھي العصبیة الفعّالة والمركزیة لعصبیة ملتفة حولھ، ذلك ناتج عن عصبیتھا

ھي ، ما ینتج بسبب ھذه التبعیة عصبیة أوسعكون الأولى ھي المھیمنة، ، لھا وتابعة ،منفعلة بھا

إن الدولة "العصبیة المركبة التي نعني بھا عصبیة القبیلة، التي تتمكن من إقامة الدولة حیث 

النفوس الانقیاد  العامة في أولھا، تكون غریبة عن الناس، غیر مألوفة لدیھم، ولذلك یصعب على

  . )١("لھا إلا بقوة قویة من الغلب، وذلك لا یتم إلا بوجود عصبیة قویة، بطبیعة الحال

سائدة ومھیمنة وفارضة نفسھا على ، ومؤسسة الملك، بانیة المجد، فتبقى عصبیة العائلة

مما یفسح المجال أمام عصبیة أسریة أخرى ، حتى تخبو وتضعف وتتلاشى، باقي العصبیات

 .متحكّمة بالسلطة، ا مالكة للدولةلتفرض سلطانھا وتتسلم موقع القیادة وتُنصّب من نفسھ، متأھبة

تبقى مجریات وأحوال الدولة والملك متنقلة من سلطان لآخر، ومن مالك لآخر، ومن  ،وھكذا

افعة وتضعف وتصبح غیر قادرة عن المد، عائلة لأخرى، إلى أن تھرم الدولة وتھرم عصبیتھا

، ما یفسح المجال رحباً أمام عصبیة فتیة قویة ذات نزعة شدیدة، تملك وعما تسیطر علیھعما 

ولتقیم ملكھا ودولتھا، فقوة العصبیة تنزع ، والقضاء علیھا، تمكنھا من إزاحة العصبیة السابقة

   .بطبعھا إلى الحكم والسیادة، والتوسع فیھما

  العصبیة ظاھرة اجتماعیة

إنّھا بمثابة "نستطیع أن نقول  ،من النظریات المھمة ابن خلدونعند إن نظریة العصبیة 

ولا نغالي إذا قلنا إنھا تؤلف منظومة تامة التكوین، في ، المحور الذي یدور حولھ معظم المباحث

  .)٢("الاجتماع بوجھ عام، والاجتماع السیاسي بوجھ خاص

، التي تتجھ إلیھا بغایتھافي ربطھا ، لقد أوضح ابن خلدون الوجوه السیاسیة للعصبیة

تتجاوب مع العملیات ، عرض في سیاق تحلیلھ لعملیة نشوء الدول ثلاث مراحلوھي الملك، و

فمرحلة التعاون الابتدائي "النفسیة التي تختلج في طبیعة البشر وھم یسیرون معاً في رحلة الحیاة 

زاء العدوان من سائر والدفاع عن الحیاة إ، في البیت الواحد من أجل الحصول على القوت

مما یستلزم ، الحیوانات، وسرعان ما یعقبھا مرحلة الصراع والنزاع والتنافس في المجتمع العام

  .)٣("التحول إلى مرحلة ثالثة تتمثل في فرض التعاون على المجتمع بالإكراه والتسلطّ وھو الدولة
                                                           

 .٣٤٣ص ،مرجع سابق ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، الحصري، ساطع )١(

 .٣٣٣، صلمرجع نفسھا) ٢(

 .٣٢٩-٣٢٨صص  ،مرجع سابق ،فلسفة السیاسة عند ابن خلدون، عبد العزیز نصر، محمد) ٣(
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ھ لمّا كانت حقیقة إعلم أنَّ : "إن العصبیة ظاھرة اجتماعیة، وفي ذلك یقول ابن خلدون

التّأریخ أنّھ خَبَرٌ عن الاجتماع الإنساني الذي ھو عمران العالم وما یعرض لطبیعة ذلك العمران 

من الأحوال مثل التوحش والتّأنّس والعصبیّات وأصناف التغلبّات للبشر بعضھم على بعض وما 

ي ھذا الكتاب ما یعرض للبشر ونحن الآن نبیّن ف"، .)١("ینشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبھا

  .)٢("في اجتماعھم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع

، یرد ابن خلدون العصبیة إلى الطبیعة البشریة وإلى أثر القرابة في الحیاة الاجتماعیة

ي البشر وإن ھذه النزعة الطبیعیة ف، )٣("نزعة طبیعیة في البشر مذ كانوا"فھو یذكر أن العصبیة 

تؤدي إلى الاتحاد والالتحام بین أفراد النسب الواحد، لأنھا تحملھم على التعاضد والتناصر 

  .وتستلزم استماتة كل واحد منھم دون صاحبھ

  الوظائف والأدوار التي تقوم بھا العصبیة

تقوم العصبیة بالعدید من الوظائف والأدوار الھامة للعائلة ذات العصبیة البسیطة، 

تحالفة المتعاضدة مع المتآلفة الم، وللمجتمع ذي العصبیات العدیدة، ة ذات العصبیة المركبةوللقبیل

ولعلَّ ھذه ھي أول وظائف العصبیة حیث تؤدي إلى الاتحاد والالتحام بین أفراد  .بعضھا بعضاً 

لأنھا تحملھم على التعاضد والتناصر وتجعل منھم مكوناً  بل بین أفراد المجتمع،، واحدالنسب ال

قامة دولة العصبیة یسعى لإعلاء وجوده ویؤدي إلى إشادة وإ، اجتماعیاً سیاسیاً ثقافیاً واحداً 

ما یساعدھا ، ھرمة ذات عصبیة متھالكة متآكلةوخصوصاً عندما تصادف دولة  .المتأھبة لذلك

ثم إذا حصل التغلبّ : "وبذلك یقول ابن خلدون .ض تلك الدولةھا الناشئة على أنقاعلى إقامة دولت

بتلك العصبیة على قومھا طلبت بطبعھا التغلب على أھل عصبیة أخرى بعیدة عنھا فإن كافأتھا 

أو مانعتھا كانوا أقتالاً وأنظاراً ولكل واحدة منھما التغلبّ على حوزنھا وقومھا شأن القبائل 

إن غلبتھا واستتبعتھا التحمت بھا أیضاً وزادت قوة في التغلب إلى والأمم المفترقة في العالم و

قوتھا وطلبت غایة من التغلبّ والتحكم أعلى من الغایة الأولى وأبعد وھكذا دائماً حتى تكافئ 

بقوتھا قوة الدولة في ھرمھا ولم یكن لھا ممانع من أولیاء الدولة أھل العصبیات استولت علیھا 

  .)٤("ھا وصار الملك أجمع لھاوانتزعت الأمر من ید

                                                           
 .٣٥ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٤٠ص، المصدر نفسة) ٢(

 .١٢٨، ص المصدر نفسھ) ٣(

 .١٤٠-١٣٩ص ص  ،مصدر سابق ، مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )٤(
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فالحضارة تنتقل دائماً  .ھا التأسیس للحضارة واستمراریتھاومن وظائف العصبیة وأدوار

من دولة سقطت وضاع من یدھا الحكم إلى دولة ترثھا، ویظل التاریخ والعمران البشري ھكذا 

 ،لذلك .للحضارةمجتمع بشري مستوى نھائي  في تتابع مستمر دون توقف، حتى وإن لم یبلغ أي

فعندما تتصدع "لا تعوق التطور العام عن متابعة السیر، ، فإن مراحل الانحطاط وفترات التوقف

من جراء ھرم الدولة وفسادھا الناتجین عما تصل إلیھ الحضارة من ، روح العصبیة في مكان ما

ھر على صرح بذخ وراحة، توجد في مكان آخر عصبیة فتیة تنفث دماً جدیداً من العمران، وتظ

  .)١("التاریخ حاملة معھا فضائل العمران البدوي

وھكذا نرى بأن للعصبیة وظائف وأدواراً حیاتیة متعددة الجوانب تمس حیاة الفرد 

وعلى العمران الاجتماعي ، والجماعة بشكل مباشر وتؤثر علیھا، وتؤثر على العمران كبناء

تطاط المدن ورسمھا وإشادتھا، ولھا دورھا بشقیھ البدوي والحضري، ولھا دورھا الكبیر في اخ

ومن حیث الحشد البشري المناصر ، في تحدید العاصمة، أو كراسي المُلك من حیث الموقع

والذي یشكل رأس العصبیة المھیمنة، ومن حیث تحصنھ بالبناء والأسوار والرجال ، للملك

  . أصحاب الشوكة والعصبیة

                                                           
 .١٢١ص ،مرجع سابق ،ابن خلدون معاصراً ، محمد عزیز ،الحبابي) ١(
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  القومیّة والوطنیّة

ودورھا المحوري والأساسي ، لأھمیتھا القصوى بنظره، عن العصبیةتحدث ابن خلدون 

حیث رأى ، أو زوالھا، وتأسیس الدول وتقدمھا وازدھارھا، في مراحل تطور الشعوب والأمم

قربى ، من أجل نصرة القریب، أنھا تقوم على أساس متین ھوالنسب بشقیھ الحقیقي والوھمي

فتحمل على النصرة لذوي نسبھ : "ء الظلم ودفعھولدر، الدم أو قربى وحدة العیش والمربى

بالأمر المشھور منھ فراراً من الغضاضة التي یتوھمھا في نفسھ من ظلم من ھو منسوب إلیھ 

بوجھ ومن ھذا الباب الولاء والحلف إذ نعرة كل أحد على أھل ولائھ وحلفھ للألفة التي تلحق 

من وجوه النسب وذلك لأجل اللحمة  النفس من اھتضام جارھا أو قریبھا أو نسیبھا بوجھ

  .)١("الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قریباً منھا

فمن منطلق الشعور بالظلم الواقع على شعب معین، یتضامن مع بعضھ بعضاً بعناصر 

بتحقیق أھدافھا التي ، بمختلف درجاتھا، تدفع بالمطالبة، متعددة تتأطّر ضمن مفھوم القومیة

فإن  ،وبالتالي .وإدارة نفسھا من تلقاء نفسھا، بيا التحرر من نیر سلطة الأجنأعلاھا وأسماھ

ین أفراد العصبیة في خلق التماسك والتآزر والذود عن ما ب، البعد الذي انطلقت منھ العصبیة

ولا : "یقول ابن خلدون ،لذا .لق منھ القومیة في تحقیق أھدافھاالذي تنط نفسھ البعد ھو، الواحدة

عھم وذیادھم إلا إذا كانوا عصبیة وأھل نسب واحد لأنھم بذلك تشتد شوكتھم ویخشى یصدق دفا

جانبھم إذ نعرة كل أحد على نسبھ وعصبیتھ أھم وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة 

على ذوي أرحامھم وقرباھم موجودة في الطبائع البشریة وبھا یكون التعاضد والتناصر وتعظم 

  .)٢("لھم رھبة العدو

بأنھ ، المرتبط بالعصبیة ودورھا التاریخي المحرك، وقد وصف الجابري علم العمران

ویضیف  .عینة ھي تجربة الحضارة الإسلامیةمقید بالإمكان الواقعي وبحدود تجربة تاریخیة م

ھو في جملتھ لیس فلسفة في التاریخ بكل ما تتضمنھ "، أیضاً بأن علم العمران عند ابن خلدون

لا بد لنا ھنا من التوقف مع الجابري لنؤكد ما أورد من إشارات  ،ولكن .)٣("الكلمة من أبعاد ھذه

ومن ھذه التلمیحات الواضحة التي ، وتلمیحات أدعم بھا رؤیتي عن العصبیة والقومیة والوطنیة

بأن القومیة العربیة متأصّلة في نفسیة ابن خلدون كعربي، والوطنیة ، ستكون منطلقاً للبناء علیھ
                                                           

 .١٢٩ ص ،مصدر سابق ،خلدونمقدمة ابن ، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ١(

 .١٢٨ ص، المصدر نفسھ) ٢(

مركѰѰز دراسѰѰات الوحѰѰدة : ، بیѰѰروتفكھھر ابھھن خلھھدون، العصھھبیة والدولھھة، )١٩٩٢(الجѰѰابري، محمѰѰد عابѰѰد ) ٣(

 .١٣٢العربیة، ص
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شخصیتھ السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة، كما نستشعر أیضاً راسخة في فكره وتكوین 

ابن خلدون لم یكن : "یقول الجابري .خ في قلبھ كمعتقد إیماني یؤمن بھبأن الدین الإسلامي راس

یھدف إلى تفسیر التاریخ ككل، فھو لم یطرح مشكل المصیر البشري على العموم في كل زمان 

ھي تاریخ ، لى بیان العوامل التي تحكّمت في حقبة تاریخیة معینةوإنما كان یھدف إ، ومكان

  .)١("الإسلام على العموم، وتاریخ المغرب العربي على الخصوص

أن خصوصاً ، ن خلدون في تحدید موضوع دراستھونجد أھمیة الدافع الوطني عند اب

قام بدراسة  ،لذا .اسالعالم یدرس موضوعھ لاستخلاص النتائج التي تستخدم لتفسیر أوضاع الن

بالتوسع بعض الشيء لتشمل العرب، تاریخ المغرب العربي على الخصوص بدایة، ثم قام 

لدى ابن خلدون بالدافع ) المناطقي(وھنا اندمج الدافع الوطني  .خصوصاً عندما ارتحل من مصر

  . القومي

القومیة  منطقة متعددة الانتماءات، إن منطقة المغرب العربي التي عاصرھا ابن خلدون

وكانت ھذه القبائل  .ھناك القبائل العربیة والبربریة والقبلیة والولاءات السیاسیة، إذ كانت

، كانت تتمایز عن بعضھا بعضاً قبلیاً ، متمایزة عن بعضھا بعضاً قومیاً، وضمن كل قومیة

دھا وضمن كل عائلة حاكمة كان ھناك تمایز بین أفرا، وضمن كل قبیلة كان ھناك تمایز عائلي

  .على أساس من الاستئثار بالسلطة والاستبداد بھا

المغرب ، ى قسمین أساسیینوكان العالم العربي ینقسم في عصر ابن خلدون إل

كانت تسمى بالمغرب، في ، فالبلاد التي كانت تمتد بین مصر وبین البحر المحیط .والمشرق

نجد أن سكان المغرب لا " ،لذلك .رقحین أن مصر وما یلیھا من البلاد العربیة كانت تعتبر المش

ویطلقون على أھل مصر والشام ، فیعتبرون أنفسھم مغاربة، یزالون یتمسكون بھذه الأسماء

والعراق والحجاز مشارقة، كما أن الأحواز والأندلس تندرج تحت ھذه المسمیات لأنھا كانت 

  .)٢("تحمل طابع الھویة القومیة العربیة في تلك الفترة

فإن تسمیة المغرب والمشرق لیس دلیل تناحر بل ھو عامل وحدة وتجمیع،  ،لذلك

رق تتمة فالمشارقة یرون بالمغرب العربي عاملاً مكمّلاً لھم، وفي المقابل یرى المغاربة بأن الش

والمشارقة والمغاربة آنذاك ھم سكان منطقة واحدة على الأرض  .وامتداد بشري لھم ومكمّل

ولو لم یكن ھناك نوع من الترابط والتواصل  .عرب ومحل سكناھموطن الالعربیة، أو ما یشكل 

                                                           
 .١٣١ص ،مرجع سابق ،فكر ابن خلدون، العصبیة والدولة، محمد عابد، الجابري) ١(

 .٥٣ص ،مرجع سابق ،دمة ابن خلدوندراسات عن مق، الحصري، ساطع) ٢(
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لما كان ھذا التأصیل في إطلاق ھذه التسمیة، فلم نسمع ، ما بین أبناء المغرب وأبناء المشرق

على الرغم أن معظمھم یدین بدین ، یوماً بأن المغاربة أطلقوا اسم مشارقة على سكان إیران مثلاً 

  . لكالإسلام، وقس على ذ

فإن ھذه البقعة الجغرافیة التي كانت ممتدة من العراق حتى المغرب كانت ذات  ،إذاً 

لكنھا لم تكن تقطع  .لى ھویات أضیق من الھویة الشاملةوبالمقابل كانت تنقسم إ، قومیة معینة

ولنا في حیاة ابن خلدون مثال، ، وشائج الارتباط ما بین أبناء ھذه المناطق مع بعضھم بعضاً 

وتنقلّ في بلاد المشارقة ، رتھ منبتھا من حضرموت، ووالده وجده كانوا في أشبیلیةفأس

ومكة ، ودمشق، والقاھرة، وتونس، والقیروان، وفاس، والمغاربة في كل من الأندلس، وأشبیلیة

  .والمدینة وینبع

التي ، كان موطن العرب یتمتع بوحدة أدبیة وثقافیة واضحة المعالم، فكانت وحدة اللغة

تعمل على تقارب الأفكار وتجاوب النفوس، كما أن ، ربط مختلف أقطاره بروابط معنویة قویةت

وفروض الحج من ناحیة أخرى كانت تولدّ تیارات مستمرة تسھًل ، حركات التجارة من ناحیة"

التعارف بین سكان الأقطار المختلفة، وتساعد على انتقال الأفكار والأخبار بین ھذه الأقطار، 

  .)١("لأدباء والفقھاء والعلماء یتصلون مع بعضھم بعضاً بسھولةوكان ا

أن ابن خلدون قد صاغ فكرة القومیة والوطنیة بطریقة نستخلص مما سبق  ،وھكذا

تلك التي كانت تسود موطن العرب في الفترة التي عاصرھا، ورأینا كیف كانت ، واضحة

غرافیة والتراث واللغة والأدب والثقافة القائمة على وحدة الج، عوامل الوحدة القومیة الظاھرة

لكن العامل الوطني كان ماثلاً للعیان من خلال  .توحّد بین جمیع أطرافھ، والعاطفةوالشعور 

التقسیم المناطقي القائم على الأساس القبلي والعائلي، وتأسیس الأنظمة السیاسیة المتعددة 

  . اتھا إلى تلك الأسر التي كانت تحكمھاوالمتغیرة في أرجاء ھذا الموطن، التي تعود في مسمی

تحدث ابن خلدون عن مكونات الدولة القائمة آنذاك حسب انتمائھا القومي، فمن 

العرب، والبربر، والفرس، والترك، والصقالبة، والقوط، : المفردات التي استخدمھا ابن خلدون

حتى : "ومما یقولھ ابن خلدون عن العصبیة القومیة .الخ... ، وغول، والمغول، والتتاروالفرنجة

إذا اجتمعت عصبیة العرب على الدین بما أكرمھم الله من نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم زحفوا 

                                                           
 .٦٤-٦٣ص ص  ،مرجع سابق ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ساطع ،الحصري) ١(
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إلى أمم فارس والروم وطلبوا ما كتب الله لھم من الأرض بوعد الصدق فابتزّوا ملكھم 

فَھِ لدیھم   .)١("واستباحوا دنیاھم فزخرت بحار الرَّ

عرب ویرد ابن خلدون استمراریة الخلافة في الأمویین وبني العباس لبقاء عصبیة ال

ما أدى إلى طبع الخلافة والملك آنذاك بالطابع القومي العربي، ، وتأثیرھا الكبیر في الدولة

وحلّ بدلاً عنھم ، وعندما ذھبت عصبیة العرب أدى ذلك إلى ذھاب رسم الخلافة وأثرھا منھم

  .العجمملك 

باعتبار القومیة ، ویقدم الحصري تعریفاً لظاھرة القومیة على أساس رؤیة ابن خلدون 

یقوم التجمّع الإنساني، ووفقھا یتحدد التمایز ما بین "فعلى أساسھا ، إحدى صور العصبیة

المجموعات البشریة مع بعضھا بعضاً، وفي طیاتھا تتمتن أواصر الأخوّة ما بین أبناء المجتمع 

وتجعل منھم كیاناً قومیاً واجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً وأخلاقیاً متمایزاً عن غیره من ، احدالو

الكیانات الأخرى، وفي إطار ھذا الكیان تتحدد عوامل التجمع والتمایز والتغایر في المجتمع 

لكن عوامل القومیة تختلف من مجموعة بشریة إلى مجموعة بشریة  .)٢("الإنساني بشكل عام

رى وفق عوامل متعددة تشكّل رابطاً جامعاً لأفراد المجموعة لتشكل في نھایة المطاف أخ

  .عصبیة خاصة بكل قوم

تسعى الجماعات البشریة إلى  ،لذلك، وبما أن النفوس متطاولة إلى الغلب والرئاسة

یاً أو سیاسیاً أو ثقافسواء أكان ھذا الكیان قبلیاً أو اجتماعیاً  ؛بات ذاتھا وتحقیق كیانھا وتمییزهإث

بأنھ غریزة الاحتفاظ بالنفس حیث أساس "ویعتمد ھذا الكیان على ما یمكن أن یقال  .أو قومیاً 

  .)٣("والتفاھم عون للبشر على تنظیم الدولة، المجتمع ھو غریزة الاحتفاظ بالنفس

إذا ، اعاً ومما تقدم یمكن القول بأن القومیة والوطنیة من الظواھر الاجتماعیة الأكثر اتس

حیث إن ابن ، كما نلاحظ بأن الالتحام والاتصال موجودان في طبائع البشر .ما استثنینا أثر الدین

وتغلُّب بعضھم على بعض، ، خلدون قد عنون فصلاً في مقدمتھ في وجود العصبیة في الأمصار

ا كم .منھا القومیة والوطنیة والعرقیة ما یمكن الكشف عن وجود العدید من العصبیات آنذاك

، أورد ابن خلدون فیما یتعلق بالعصبیة القومیة في مؤلفاتھ مسمیات قومیة لمجموعات بشریة

  .تمایزت عن بعضھا البعض حسب انتمائھا القومي، وما زالت مستمرة في الوجود 

                                                           
 .٢٠٤ص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ١(

 .١٢-١٠صص دار العلم للملایین، : ، بیروتنشوء فكرة القومیة، )١٩٤٨(الحصري، ساطع، ) ٢(

 .٦٩ص ،مرجع سابق ،تحلیل ونقد، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، حسین، طھ) ٣(
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لم تكن الدولة في عصر ابن خلدون ھي دولة للشعب أو للأمة، التي یستظل بظلھا  

نلاحظ ابن خلدون لا یستخدم الشعب كمصطلح  ،لذا .مة أو المقامةسیاسي للدولة القائالكیان ال

یعبّر عن المجموعة البشریة المرتبطة بكیان الدولة السیاسي، بل نراه یستخدم مصطلحات بدیلة 

وكانت الظاھرة القومیة والوطنیة ماثلة في  .أوالعامة، أو الكافة، ، أو الأمةبمفھوم الشعب، كالملةّ

التي كانت تقطن الدول ، ذھنھ من خلال ما كان یطلقھ من مصطلحات على الأمم والشعوب

وما یحدث بینھا أیضاً من ، أو كانت سابقة علیھ، والأوطان في تلك الفترة التي عاصرھا

لبشریة القریبة من التي ھي من الظواھر ا، صراعات تفرضھا الطبیعة الخاصة للعصبیة

  .الظواھر الطبیعیة بنظره

لقد كان العرب محور تفكیر ابن خلدون كما یرى الدوري، وأعطاھم الدور الأول في 

، ظھور مجموعتین بشریتین متتابعتین ھما العرب والعجم"الإسلام، ویرى في صدر الإسلام 

زلة خاصة في المجتمعات كما یرى أن للعرب من، یتمایزان عن بعضھما بعضاً باللغة والسمات

وتحدّث في ھذا الصدد عن الأمّة  .)١("الإسلامیة، وكان یصدر منھ ملاحظات تشعر بذلك

وما تعرضت لھ من نكسات وتدھور في شتى ، لیعید ویستذكر فیما بعد الأمّة الفارسیة، العربیة

القبیل إذا والسبب في ذلك أن "المجالات، عندما استحكمت فیھا أمم وقومیات أخرى كالعرب 

حصل لھم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومیة فكثرت العصابة واستكثروا أیضاً من 

الموالي والصنائع وربیت أجیالھم في جو ذلك النعیم والرّفَھِ فازدادوا بھ عدداً إلى عددھم وقوّة 

  .)٢("إلى قوتھم

اضمحلال وتلاشي عدد ره في وتأثی، ویذكر ابن خلدون جانب الغلب من قبل الآخرین 

رِ ما یؤدي إلى مثل ھذه  .السكان ویعزي ذلك الى فقدان الجانب العصبي الذي فیھ من السِّ

وفیھ والله أعلمُ سِرٌّ آخر وھو أنّ الإنسان رئیس بطبعھ بمقتضى الاستخلاف الذي خُلقِ "الأسباب 

عن شبع بطنھ وَرِيّ كبده لھ والرئیسُ إذا غُلب على رئاستھ وكُبِح عن غایة عِزّهِ تكاسل حتى 

واعتبر ذلك في أمُّة الفرس كیف كانت قد ملأت العالم ... وھذا موجود في أخلاق الأناسيّ 

ولما تحصلوّا في مَلَكَةِ العرب وقبضة القھر لم یكن بقاؤھم إلا قلیلاً ودُثِروا كأن لم ... كثرة

  .)٣("یكونوا

                                                           
المركѰز القѰومي : فѰي مھرجѰان ابѰن خلѰدون، القѰاھرة. ابھن خلھدون والعھرب ،)١٩٦٢(الدوري، عبد العزیѰز ) ١(

 .٥١٤ص، والجنائیةللبحوث الاجتماعیة 

 .١٧٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد) ٢(

 .١٤٨المصدر نفسھ، ص) ٣(
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عدة مصطلحات تذكر التمایز  ومما تقدم من أقوال ابن خلدون نلاحظ أنّھ استخدم

القومي، فاستشھد بالفرس، وذكر الدولة العربیة في الإسلام، بأنھا دولة ذات ھویة وطابع عربي 

  .وقال بصریح العبارة الدولة العربیة في الإسلام

وصف ابن خلدون الطریقة التي كانت تدار فیھا الحروب بین الشعوب والأمم، وفنون  

آنذاك وفق فكر وثقافة كل أمة أو قومیة، وكأنَّھ یصف أن لكل قومیة القتال المستخدمة فیھا 

نین والأنظمة وفق القواعد والقوا، وتخوض حروبھا، تمارس تدریباتھا، طریقة مستقلة بذاتھا

كما یؤكد على أن الحروب بین الأمم قائمة ومستمرة وفق الحاجة  .التي أسُست بموجبھا

اعلم أن الحروب وأنواع : "یقول ابن خلدون ،لذا .ن محددینلا ترتبط بزمان أو مكا، والمطالبة

المقاتلة لم تزل واقعة في الخلیقة منذ برأھا الله وأصلھا إرادة انتقام بعض البشر من بعض 

ویتعصّب لكل منھا أھل عصبیتھ فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداھما تطلب الانتقام 

  .)١("ر طبیعي في البشر لا تخلو عنھ أمة ولا جیلوالأخرى تدافع كانت الحرب وھو أم

وأما الروم وملوك ... كان الفرس وھم أھل الزحف یتخذون الفیلة في الحروب: "ویذكر

القوط بالأندلس وأكثر العجم فكانوا یتخذون لذلك الأسرّة ینصبون للمك سریره في حومة 

ستماتة دونھ وترفع الرایات في ویحف بھ من خدمھ وحاشیتھ وجنوده  من ھو زعیم بالا، الحرب

أركان السریر ویحدق بھ سیاج آخر من الرّماة والرّجّالة فیعظم ھیكل السریر ویصیر فئة 

وأما أھل الكرّ والفرّ من العرب وأكثر الأمم البدویة الرّحّالة ...  للمقاتلة وملجأ للكر والفر

ئة لھم ویسمونھا بالمجبوذة ولیس أمة فَیِصُفّونَ لذلك إبلھم والظھر الذي یحمل ظعائنھم فیكون ف

 .)٢("من الأمم إلا وھي تفعل ذلك في حروبھا وتراه أوثق في الجولة وآمن من الغِرّه والھزیمة

تمارس تدریباتھا وتخوض حروبھا ، وكأنَّھ یعني أن لكل قومیة مدرسة عسكریة مستقلة بذاتھا

عسكریة التي تمارس نشاطھا وفق وفق شروطھا الخاصة بھا، وكما ھي علیھ الآن المدارس ال

  .القواعد والشروط التي وضعت لھا

وھذا ما یؤكد أن الدوافع العصبیة ھي عماد ھذه الحروب، وھي وقودھا، مبنیة على 

أساس مطلبي، حاجاتي، استقوائي، استعراضي، ما یجعل ھناك قوتین أو عدة قوى مھاجمة 

 . وأخرى مدافعة، وكلھا تقوم على أساس التمایز والاستحواذ الذي أساس العصبیة

                                                           
 .٢٧١-٢٧٠صص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٢٧٣المصدر نفسھ، ص) ٢(
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دى اھتمام ابن خلدون بالجانب القومي باعتباره ومن العوامل القومیة التي تظھر م 

، صورة من العصبیة والقومیة العربیة بالذات عامل النسب، كرابط تمیَّز بھ العرب عن غیرھم

حي بن ما ذكره حین أراد أن یَرُدّ التھم عن العباسة أخت ھارون الرشید مع مولاه جعفر بن ی

تُدنّس شرفھا العربي بمولى من و فر بن یحيتلحم نسبھا بجع كیف : "خالد البرمكي حیث یقول

  .)١("موالي العجم

یعود ویتخذ من اللغة أساساً أھم وأبقى ، وبعد أن یشیر ابن خلدون إلى جانب النسب

مازالوا موسومین بین الأمم بالبیان في "فیذكر أنھم ، للعصبیة، فھو یرجع اسم العرب إلى اللغة

ولقولھم أعرب الرجل عما في ضمیره إذا ، مشتقاً من الإبانةالكلام، لذا سُمّوا بھذا الاسم كونھ 

ث عن عروبة إسماعیل وذكر كیف تخلفّ إسماعیل بین العرب وتربّى في ، أبان عنھ، كما تحدَّ

  .)٢("بعد أن كان أبوه أعجمیاً ، وتعلمّ لغتھم العربیة، أحیائھم

في ضوء تمیزه ، بیةوالملةّ العر، ابن خلدون یستعمل تعبیر اللغة العربیة"یبدو أن 

للعصبیة التي تجمع المجموعة البشریة التي تربطھا ھذه الروابط، ثم إن إطلاقھ لكلمتي أمّة وملةّ 

بدل الرابطة ، إنما یعبّر عن رابطة ثقافیة عامة، على العرب في أكثر من موقع في المقدمة

یة أضحت مجموعة بشریة ھذه الأمة العرب .)٣("الدینیة التي اختص بھا مفھوم الكلمتین من قبل

تقوّي عرى الترابط بین مكوناتھا المنتشرة على أرضھا ، واحدة بفعل ما یتوفر لدیھا من عناصر

والسمات ، واللغة، النسب: ذات الامتداد الواسع، وھذه العناصر كما تطرق إلیھا ابن خلدون ھي

  .والتاریخ، والطرائق

بفعل مجموعة من العوامل المشتركة كالنسب واللغة والسمات والشعائر والتاریخ  ،إذن

 .ةع بعضھا بعضاً لتشكّل عصبیة واحدوالحضارة والتراث، اندمجت القبائل العربیة المتبعثرة م

فكان العامل الأساس في تجمیع "لم تكن كلمتھم جامعة إلا عندما تَدخّل العامل الدیني،  ،ولكن

تمكنت من القضاء على ملك ، ي خلق طاقة صراعیة ھائلة جعلت منھم قوّة عظمىوف، كلمتھم

  .)٤("فارس والروم

خاصة التي كانت بین  ،ین العصبیات في الدولة الإسلامیةأدى التمایز القومي ما ب

إلى محاولة كل ، العرب والفرس في ظل الدولة الإسلامیة وبالذات بعدما ضعف العامل الدیني
                                                           

 .١٥ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٥٠٤ص ،مرجع سابق ،ابن خلدون والعرب، الدوري، عبد العزیز) ٢(

 .٥٠٥المرجع نفسھ، ص) ٣(

  .٥١٠، صلمرجع نفسھا) ٤(
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ظھور تیارات فكریة  ،وبالتالي، ة والسیطرة على العصبیة الأخرى للظفر بالملكعصبیة الھیمن

مثل الحركة الشعوبیة، والخوارج والمعتزلة، فكانت ھذه الحركات وما شابھھا التعبیر ، وسیاسیة

  . الصادق لتأثیر التمایز بین العصبیات في إطار الدولة الإسلامیة آنذاك
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 الفصل الثاني

 القبلیة

 .ھا الجماعة المنتمیة إلى أب واحѰدتعریف القبلیة عند علماء اللغة والنسب على أناستقر 

ونھا یخضع لعوامل ، ولا یشذّ عن ھذا الأصل إلا طائفة من القبائل لا ترجع إلى أب واحد لأن تكَّ

وبمѰا أن انتمѰاء القبیلѰة غالبѰاً مѰا یكѰون لأب واحѰد، فمѰن  ."كقبائل تنوخ وغسѰان والعبѰّاد"ى، أخر

فتمѰѰیم وكلیѰѰب والأوس ، بیعѰѰي أن یكѰѰون اسѰѰم القبیلѰѰة مѰѰأخوذاً مѰѰن اسѰѰم الأب الѰѰذي تنتمѰѰي إلیѰѰھالط

رت منھم ھذه القبائل ، والخزرج وقیس ونحوھا من أسماء القبائل إنما ھي أسماء الآباء الذین تحدَّ

أو ، ومع مراعѰاة بعѰض الحѰالات التѰي كانѰت القبیلѰة تسѰمى باسѰم الأم كبجیلѰة، أو بلقبھѰا كخنѰدف

  .)١(نسب القبیلة لغیر ذلكت

ونسѰѰتطیع أن نعѰѰرّف القبیلѰѰة بأنھѰѰا فئѰѰة اجتماعیѰѰة تتكѰѰون مѰѰن بطѰѰون وأجیѰѰال تنتمѰѰي فѰѰي  

ابѰѰة الأب الجѰѰامع للبطѰѰون أو لحلѰѰف قبلѰѰي یعѰѰدّ بمث، الغالѰѰب إلѰѰى نسѰѰب واحѰѰد یرجѰѰع إلѰѰى أب واحѰѰد

یعدّونѰھ ، الحѰدودوغالباً ما یقطن أفراد القبیلة في حیّز جغرافي معین واضѰح المعѰالم و .والعشائر

بیѰنھم ، ولھم لھجتھم وثقѰافتھم وعѰاداتھم وتقالیѰدھم المتجانسѰة والخاصѰة بھѰم، وطنھم الخاص بھم

فѰѰي وجѰѰھ العصѰѰبیات القبلیѰѰة  تضѰѰامن مشѰѰترك یظھѰѰر علѰѰى شѰѰكل عصѰѰبیتھم القبلیѰѰة الخاصѰѰة بھѰѰم

، مصѰلحتھا فالقبلیة والروح القبلیة والتماسك القبلي تتجلى فѰي تعѰاون الأبنѰاء فѰي سѰبیل .الأخرى

مѰع مѰا عѰُرف عѰن ، وتفضیل مصѰلحتھا علѰى المصѰلحة الشخصѰیة والخاصѰة، ودرء الأذى عنھا

وتبقى القبیلة والدفاع والذود عنھا والانتقام والثأر  .فخر واعتزاز وثقة بنفسھ وبقبیلتھالبدوي من 

  .لھا وباسمھا من أھم المبادئ الأساسیة في تفكیر أبنائھا وسلوكھم

نما یوجد للمتوحشین في القفر من العرب ومѰن إ: نسب الصریح كما یقول ابن خلدونوال

وذلك لِما اختصوا بھ من نكد العیش وشظف الأحوال وسوء المواطن حملتھم علیھا "في معناھم  

الضѰѰرورة التѰѰي عیّنѰѰت لھѰѰم تلѰѰك القسѰѰمة وھѰѰي لمѰѰّا كѰѰان معاشѰѰھم مѰѰن القیѰѰام علѰѰى الإبѰѰل ونتاجھѰѰا 

دعوھم إلى التوحّش في القفر لرعیھا مѰن شѰجره ونتاجھѰا فѰي رمالѰھ كمѰا تقѰدم ورعایتھا والإبل ت

                                                           
فیѰذكرون أن باھلѰة امѰرأة كانѰت حضѰنت أبنѰاء معѰن بѰن ، كقبیلة باھلة مѰثلاً ، ربما نسبت القبیلة إلى الحاضنة )١(

أعصر فنسبوا إلیھا، ومثلھا عكل، وفي أحوال نادرة كان اسم القبیلة یؤخѰذ مѰن مناسѰبات خاصѰة كالѰذي ذكѰر 

Ѱى التنѰت علѰان في تسمیة القبائل تنوخ، حیث سمیت بھذا الاسم لأنھا تحالفѰة غسѰة، وقبیلѰمیت وخ أي الإقامѰس

 .سمبذلك لشربھا من ماء بھذا الا
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والقفر مكان الشظف والسغب فصار لھم إلفاً وعادة وربیت فیھ أجیالھم حتى تمكنѰت خُلقѰاً وجبلѰّة 

  .)١("فلا ینزع إلیھم أحد من الأمم أن یساھم في حالھم ولا یأنس بھم أحد من الأجیال

ورعي الإبل ، الرعویةوھذا الانعزال في القفر الذي حتمتھ ضرورة نمط حیاتھم 

مؤمناً علیھم من اختلاط أنسابھم وفسادھا، ولا تزال  ؛خاصة، انعكس على علاقتھم بالآخرین

وأما العرب الذین كانوا بالتلول "،  ما جعل أنسابھم صریحة لم یدخلھا اختلاط ،بینھم محفوظة

ویقرّ ابن  .)٢("فاختلطت أنسابھم وتداخلت شعوبھم... للمراعي والعیش وفي معادن الخصب 

وذلك أنَّ صلة الرحم طبیعي في البشر إلا : "خلدون بأن العصبیة إنما تكون من الالتحام بالنسب

في الأقل ومن صلتھا النعرة على ذوي القربى وأھل الأرحام أن ینالھم ضیم أو تصیبھم ھلكة 

سھ غضاضة من ظلم قریبھ أو العداء علیھ ویودّ لو یحول بینھ وبین ما فإن القریب یجد في نف

  .)٣("یصلھ من المعاطب والمھالك نزعة طبیعیة في البشر مذ كانوا

حیث انتشرت القبائل في ، لقد كانت القبیلة شكلاً أساسیاً من أشكال الاجتماع الإنساني

ئل ضاري الھائل كحال أغلب القبامنھا ما اندثر تحت وقع التطور الح، كافة أصقاع العالم

ومنھا ما كاد یندثر تحت تأثیر عوامل عدة منھا التصفیة العرقیة  .الأوروبیة كالقبائل الجرمانیة

التي لحقت بھا وھددت وجودھا كقبائل الھنود الحمر بأمریكا الشمالیة والجنوبیة وسكان استرالیا 

كما ھو ومنھا ما انصھر واندمج في المجتمعات الحضریة المتاخمة لمناطقھا القبلیة ، الأصلیة

، وإذا كان أساس الاجتماع الإنساني القبلیة والرابطة القبلیة .سیاآبي حال بعض قبائل جنوب غر

وأفرد لھ باباً خاصًا في المقدمة تحت عنوان العمران ، أو ما أسماه ابن خلدون بالعمران البدوي

فإن ھذا الاجتماع القبلي یؤدي إلى خلق ھویة ثقافیة خاصة بھذه القبیلة دون غیرھا من ، البدوي

حیث تختلف عادات وتقالید ھذه القبائل وطرق معیشتھا وفنونھا وأنظمتھا ، رىالقبائل الأخ

لكن العامل الجامع المشترك بینھا جمیعھا ھو وجود  .ماعیة والاخلاقیة عن بعضھا بعضاً الاجت

  .العصبیة القبلیة

أن العنایة بالأنساب ھي "وحین ندرس ظاھرة العصبیة القبلیة ونتقصى مظاھرھا سنرى 

من أبرز مظاھر ھذه العصبیة، ولو لم یلمس النسابون شدة تعلق قبائل العرب بأنسابھا  في ذاتھا

ھم إلى علم النسب ولمََا عنوا بھ ھذه  ھوا ھمَّ واعتزازھا بأسلافھا ومفاخرتھا بأجدادھا لمَا وجَّ

                                                           
 .١٣٠-١٢٩صص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )١(

 .١٣٠ص، المصدر نفسھ )٢(

 .١٢٨ص، المصدر نفسھ )٣(
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الالتحام الذي یوجب صلة "والفائدة من النسب بحسب ابن خلدون إنما ھو  .)١("العنایة المسرفة

الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنھ إذ النسب أمر وھمي لا حقیقة لھ 

ونفعھ إنما ھو في ھذه الوصلة والالتحام، فإذا كان ظاھراً واضحاً حمل النفوس على طبیعتھا من 

  .)٢("النعرة

على ذوي أرحامھم وقرباھم "وجود الشفقة والنعرة  جعونجد بذلك أن ابن خلدون یر

 .)٣("لكونھا موجودة في الطبائع البشریة وبھا یكون التعاضد والتناصر وتعظم رھبة العدو لھم

وما زالت العصبیة موجودة في مجتمعاتنا العربیة المعاصرة على الرغم مما شھدتھ ھذه 

ددون في الملمات والظروف العصیبة أمثال لكن لم یزل أبناء القبائل یر، المجتمعات من تطور

بین مثیلاتھا والتضحیة من أجل قیام واستمراریة قبیلتھم  لتحاموشعارات تحثّ على التكاتف والا

وھي أمثال وشعارات " المنیّة ولا الدنیة: "أو كقولھم ."من تعاونت ما ذلتّ: "ولھمكق من القبائل

  .العصبیة القبلیة منبثقة من روح

الذاكرة الجمعیة في مجتمعاتنا تستنفر بین الحین والآخر مظاھر التنافس وما زالت 

حیث تستھدف القبائل بعضھا بعضاً للسیطرة على الحمى الأكبر والاستئثار ، والصراع القبلي

أو ، خاصة إذا كان غنیاً بالموارد الطبیعیة التي تحتاجھا القبیلة وأھمھا الماء ووفرة الكلأ، بھ

وأما التنافس القبلي الحالي في المجتمعات  .جة لعوامل تراھا وتحددھا القبیلةتیلأھمیة المكان ن

ذات الطابع القبلي بعد أن حُسم الأمر في التنازع على قمة السلطة السیاسیة واستقر الحكم في 

نجد التنافس ، قمة التنظیم السیاسي الاجتماعي لصالح قبائل وأسر حاكمة لدى العدید من الدول

استناداً إلى  ؛لةذ طابعاً قبلیاً وعائلیاً على المواقع والمناصب والوظائف العامة في الدوالآن یأخ

خصوصاً عندما دخلت الممارسة الدیمقراطیة في فرز ممثلي الشعب في ، الحشد القبلي

فھي التي ، فالمرشح في الغالب ھو مرشح القبیلة .لدیمقراطیةالمؤسسات والھیئات والمنظمات ا

فتظھر الانتخابات وكأنھا تحالفات عشائریة ، تعضده وتحشد لھ المؤیدین والأنصار والناخبین

یُعدّ الفوز في الانتخابات ھو فوز للقبیلة  ،لذا .ضد تحالفات عشائریة وقبلیة أخرى وقبلیة

ودینامكیتھا وثقلھا المجتمعي العام مھما كبر وتأثیرھا ) القبیلة(حیث یظھر دورھا ، وحلفھا

ویظھر التعصب القبلي على ھذا الأساس كصورة حدیثة من  .المتنافس علیھ أو صغرالموقع 

  .صور العصبیة القبلیة عند ابن خلدون

                                                           
 .١٣ص ،، دار الفكرالعصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، )١٩٧٣(إحسان ، النص )١(

 .١٢٩ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٢(

 .١٢٨ص، المصدر نفسھ )٣(
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  المجتمع القبلي

الأرض التѰي سѰتقیم علیھѰا ھѰذه : إن قیام أي جماعة یتطلب تѰوافر شѰرطین أساسѰین ھمѰا

وھذان  .رابطة الاجتماعیة ما بین أفرادھاالعاطفة الجماعیة التي تشكل الدافع الجامع للالجماعة و

 .وحدات اجتماعیѰة أصѰغر ھѰي العشѰائر الشرطان متوفران في القبلیة كمجتمع بشري متألف من

ن للقبیلѰة إفѰ، مثال الأنصع للقبیلѰة والقبلیѰةوإذا كان نمط الحیاة البدویة في عصرنا الحاضر ھو ال

الذي یشكل دائرتھا المكانیة مع مراعاة إمكانیة تغیّر ھذه الѰدائرة مѰن ، دویة حماھا الخاص بھاالب

وعنѰدما تسѰتقر القبیلѰة بعشѰائرھا فѰي  .لصѰراع القبلѰي علѰى الأرض ومواردھѰاحین لآخر نتیجة ل

تَشѰدُّ مѰن أزره رابطѰة النسѰب التѰي ھѰي الرابطѰѰة ، ینشѰأ بѰین أفرادھѰا تضѰامن أقѰوى، مكѰان واحѰد

  .امعة ما بین أفراد القبیلةالج

یتكون مѰن ، ھنستطیع القول بأن القبیلة تشكل مجتمعاً بشریاً قائماً بذات ،بناءً على ما سبق

وإن كѰѰѰان بعѰѰѰض عشѰѰѰائرھا أو أفخاذھѰѰѰا لا یعیشѰѰѰون ، ھѰѰѰي العشѰѰѰائر ةوحѰѰѰدات اجتماعیѰѰѰة صѰѰѰغیر

ام الذي تمتلكھ القبیلة وإنما العامل الجامع لھم ھو الحیز الجغرافي الع، متجاورین في مكان واحد

وھذ الحمى ھو مجالھا الحیوي ، حماھا الخاص بھا) بمفھومنا(فكل مجموعة قبلیة لھا .وعشائرھا

وتجعل ، ویرتبط جمیع أبناء القبیلة بوشائج عاطفیة متینة تربطھم مع بعضھم بعضاً ، من الأرض

وھѰي مѰا أطلѰق  .یرھѰایّة على غمنھم كتلة بشریة واحدة متماسكة متعاضدة متضامنة قویة وعص

التي تنبع من الشعور بوحѰدة الجماعѰة بفعѰل العامѰل الأقѰوى المتمثѰل ، علیھا ابن خلدون العصبیة

  .بالنسب بأنواعھ والحیّز الجغرافي الذي یشغلھ

شѰѰكّلت القبیلѰѰة مجتمعѰѰاً قائمѰѰاً بذاتѰѰھ، وخلѰѰق فѰѰیھم ذلѰѰك عصѰѰبیة یتناصѰѰرون بھѰѰا " ،وھكѰѰذا

إلى النسب، ولما كѰان یطѰرأ علѰى البنیѰة الاجتماعیѰة للقبلیѰة مѰن استناداً في ذلك ؛ )١("ویتعاضدون

أو التحاق لظروف خاصѰة بѰھ ، أو لجوء، مستجدات حتَّمت علیھا فتح أحضانھا لكل طالب حمایة

 .التجاریة والعتق للعبید والمواليأو نتیجة لعلاقات الغزو والإغارة، أو لعملیات التبادل ، وبقبیلتھ

ة العربیة المحافظة طویلاً على صفاء أصѰلھا وتجانسѰھا المبنѰي علѰى وحѰدة لم تستطع القبیل" ،لذا

فسѰѰرعان مѰѰا اضѰѰطرتھا شѰѰروط حیاتھѰѰا أن تضѰѰم إلѰѰى حظیرتھѰѰا أفѰѰراداً أو ، النسѰѰب فѰѰي اعتقѰѰادھم

  .)٢("جماعات ینتسبون إلى قبائل عربیة أخرى، وقد یكونوا من غیر العرب

                                                           
مؤسسѰة حمѰادة للدراسѰات : ، اربѰدلعصبیة القبلیة في صھدر الإسھلاما، )٢٠٠٥( محمد عبد القادر، خریسات )١(

 .٤٠الجامعیة والنشر والتوزیع، ص

 .٦٥ص ،مرجع سابق ،وأثرھا في الشعر الأمويالعصبیة والقبلیة ، إحسان ،النص )٢(
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كس على تجانس وحدتھا في الدم، فلم یعد وھذا الأمر الذي استجد على القبیلة العربیة انع

وكѰان لا بѰد مѰن  ."وحѰدة دمویѰة متجانسѰة"أنھѰا تؤلѰف  من الممكن النظر إلى القبیلة برمتھا علѰى

وبین سائر الأشخاص المنضوین تحت لواء القبیلة، ، التمییز بین أبناء القبیلة الصرحاء في نسبھم

  :مجتمع القبلي یتكون من العناصر التالیةوبموجب ھذا التمییز نرى أن ال، وھم غیر الصرحاء

  طبقة الصرحاء

الأفѰراد الصѰریحون ، ھم الذین یجري في دمѰائھم دم القبیلѰة الأصѰیل"وأفراد ھذه الطبقة 

الذین یقѰع علѰیھم العѰبء الأكبѰر فѰي خدمѰة القبیلѰة، وطبقѰتھم مبنیѰة علѰى نقѰاوة الѰدم لا علѰى مبѰدأ 

كانѰت القبیلѰة تمثѰل وحѰدة و .)١("یجمع ھѰؤلاء الصѰرحاءالثروة، ولقد كان النسب ھو الرابط الذي 

ھѰي و ة،بدولة مصѰغر ما تكون أشبھو ھا وأعرافھا وتقالیدھالھا نظم تھا،سیاسیة مستقلة قائمة بذا

الحكومѰѰة التѰѰي یعرفھѰѰا الأعرابѰѰي، ومѰѰا تقѰѰرره ھѰѰذه القبیلѰѰة مѰѰن قѰѰرارات یجѰѰب علیѰѰھ أن یطیعھѰѰا 

  . ھاذُ فّ نَ ویُ 

وتحظѰѰى ، الأساسѰѰي للقبیلѰѰة وتحتѰѰل مكѰѰان الصѰѰدارة فیھѰѰا وتعѰѰدّ طبقѰѰة الصѰѰرحاء المكѰѰون

، ي علѰى التعѰاليبامتیازات لا یظفر بھا سواھا، وھي تنظر إلى سائر طبقات القبیلѰة نظѰرة تنطѰو

في مرتبѰة واحѰدة، فالتمѰایز الفѰردي  لم یكونوالكن ھذه الطبقة من الصرحاء  .والإحساس بالتفوق

وا حѰي أو بطѰن مѰن القبائѰل وإن كѰان كѰل"ع القبلي، والجماعي دعامة شامخة من دعامات المجتم

عصابة واحدة لنسبھم العѰام ففѰیھم أیضѰاً عصѰبیات أخѰرى لأنسѰاب خاصѰة ھѰي أشѰد التحامѰاً مѰن 

وثمة أمران بѰارزان فѰي كیѰان كѰل قبیلѰة ھѰي العѰدد والبیѰت، ویѰراد بالبیѰت "، )٢("النسب العام لھم

والرئاسة فیھم إنما تكون في نصاب واحѰد "، )٣("فھاالأسرة التي تبدأ مركز السیادة في القبیلة لشر

تكѰون فѰي  أن الرئاسѰة علѰى أھѰل العصѰبیة لا" ونولقد قرر ابن خلد. )٤("منھم ولا تكون في الكل

الرئاسѰة لا تكѰون إلا بالغلѰب والغلѰب إنمѰا یكѰون بالعصѰبیة كمѰا " إلѰى أن ومرد ذلك" غیر نسبھم

قدمناه  فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبیة غالبة لعصبیاتھم واحدة واحدة لأن كل 

                                                           
 .٤٠ص ،مرجع سابق ،لعصبیة القبلیة في صدر الإسلاما ،محمد عبد القادر، خریسات )١(

 .١٣١ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٢(

 .٦٦ص ،مرجع سابق ،العصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، إحسان، النص )٣(

 .١٣١ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٤(
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فحیѰث تكѰون "، )١("عصبیة منھم إذا أحسّت بغلѰب عصѰبیة الѰرئیس لھѰم أقѰروا بالإذعѰان والاتّبѰاع

  .)٢("ھا زكي محمي تكون فائدة النسب أوضح وثمرتھا أقوىالعصبیة مرھوبة والمنبت فی

 طبقة المستجیرین

أو جѰوار رجѰѰل منھѰا ذي مكانѰѰة، ، وتضѰم ھѰذه الطبقѰѰة كѰل مѰѰن ینѰزل فѰѰي جѰوار قبیلѰة مѰѰا

ویكѰون یѰداً معھѰا علѰى أعѰدائھا، ویخضѰع لأعرافھѰا ، ویحالف ھذه القبیلة على أن یغزو بمغزاھѰا

والدافع من الإجارة والاستجارة ھو طلب الحمایة  .بحمایتھ والدفاع عنھیام القبیلة ونظمھا، لقاء ق

من شخص قادر علیھا، فقد كانت الظروف القبلیة تستدعي أن یلجѰأ الشѰخص الѰذي ارتكѰب آثامѰاً 

وللجوار "، ویطلب الإجارة والحمایة من القبیلة الجدیدة، أن یغادرھا إلى قبیلة أخرى، بحق قبیلتھ

ویدخل المستجیر في قائمة ، فقد یمتد الجوار طویلا، ب وبالعصبیة عند العربعلاقة كبیرة بالنس

 .)٣(ویعتبر كأنھ صریح النسب فیھا، القبیلة

، وإذا حدثت الإجارة فلا یرقѰى المسѰتجیر إلѰى المنزلѰة التѰي تكѰون لابѰن القبیلѰة الصѰریح

خѰѰر، أصѰѰبح علѰѰى وبالمقابѰѰل إذا حصѰѰلت اسѰѰتجارة قبیلѰѰة لأخѰѰرى أو فѰѰرد لآ، وعلیѰѰھ أن یعѰѰي ذلѰѰك

وعلѰى المجیѰر أن یقѰتص  .ار، وإلا أصبح موضع ازدراء النѰاسالمجیر أن یحافظ على ھذا الجو

من أقرب الناس إلیھ إذا اعتدى أحد على مجیره، وأن یبذل قصارى جھده للحیلولة دون المساس 

  . ھاوعلى المستجیر احترام السلوكیات والأخلاق العامة للقبیلة والتكیّف مع نمط عیش، بھ

وتزداد الإجارة بازدیاد قوة القبیلة وسیّدھا، فالسیّد لا تخفر ذمتھ، والقبیلة القویة تخشѰاھا 

القبائل الأخرى، ومدى منعة القبیلѰة وقوتھѰا كانѰت عѰاملاً فѰي إقبѰال المسѰتجیرین علیھѰا وتھѰافتھم 

لأنھѰѰم كѰѰانوا یѰѰرون فѰѰي ذمѰѰة الجѰѰوار ، ولѰѰم یكѰѰن بمسѰѰتطاع كѰѰل إنسѰѰان أن یقبѰѰل الإجѰѰارة .نحوھѰѰا

أو بین قبیلة ، وكانت الإجارة تتم بین رجل ورجل .مراً خطیراً على كرامتھم وحیاتھموعصبیتھ أ

أو بѰѰین رجѰѰل وامѰѰرأة، وعلѰѰى المسѰѰتجیر حقѰѰوق وواجبѰѰات علیѰѰھ أن یؤدیھѰѰا تجѰѰاه القبیلѰѰة ، وقبیلѰѰة

والخلѰѰع ھѰѰو نقѰѰض العھѰѰد أو الحلѰѰف ، أن یحتѰѰرم ھѰѰذا الجѰѰوار وإلا تعѰѰرض للخلѰѰع المجیѰѰرة وعلیѰѰھ

  .ویشمل الصریح والدخیل ، وعقابھ الطرد من القبیلة

فقد یصبح الأمر معقّداً للدرجة التي ، ولكن عندما یطول زمن الإجارة في القبیلة المُجیرة

ل نسѰب آخѰر بقرابѰة إلѰیھم أو أن بعضاً من أھѰل الأنسѰاب یسѰقط إلѰى أھѰ"بینھا ابن خلدون بحیث 

                                                           
 .١٣٢-١٣١ص ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .١٣٤ص، المصدر نفسھ )٢(

 .٤٢ص ،مرجع سابق ،العصبیة القبلیة في صدر الإسلام، خریسات، محمد عبد القادر )٣(
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عي بنسب ھؤلاء ویعѰدّ مѰنھم فѰي ثمراتѰھ مѰن  حلف أو ولاء أو لفرار من قومھ بجنایة أصابھا فیدَّ

ولكѰѰن كѰل ھѰѰذا لا یمѰѰنح مѰن یلѰѰبس جلѰѰدة القѰѰوم  .)١("النعѰرة والقѰѰود وحمѰѰل الѰدیات وسѰѰائر الأحѰѰوال

فجѰة بѰن ھرثمѰة عر"بجیلة فѰي ویدّعي بنسبھم الحق بالترشُّح للرئاسة علیھم، من ذلك ومنھ شأن 

ه عمر عل یھم  فسألوه الإعفاء منھ وقالوا ھو فینا لزیق أي دخیѰل ولصѰیق وطلبѰوا منѰھ أن لمّا ولاَّ

یوليّ علیھم جریراً فسألھ عمر عن ذلك فقال عرفجة صدقوا یا أمیر المؤمنین أنا رجل من الأزد 

  .)٢("أصبت دماً في قومي ولحقت بھم

لتحقیѰق مѰآرب ، لا بد من الإشارة إلى محاولات البعض ادعاء النسب لقبیلة معینة ،وھنا

ومѰن  .رة تجѰاھھم أو لنیѰل الشѰرف والتبѰركوما تحققѰھ النعѰ، أو لكسب ولائھا ونصرتھا، سیاسیة

ادعاء بني عبد القوي بن العباس بن توجین أنھم مѰن ولѰد العبѰاس : "ذلك ما ذكره ابن خلدون من

ولقد انعكست الأحداث السیاسیة التي شھدتھا الدولة العربیة والإسلامیة أثناء ، )٣("بن عبد المطلب

حیѰѰث ظھѰѰر مѰѰا یعѰѰرف باسѰѰم ، والأنسѰѰاب العربیѰѰة، علѰѰى الحشѰѰد القبلѰѰي، وبعѰѰد العصѰѰر الراشѰѰدي

ومما تجدر الإشارة إلیھ بأن ھذه المحاولات قد ألُبست لبѰاس العلѰم عѰن  .)٤("الوضع في الأنساب"

دوراً مھمѰاً فѰي حیѰاة العѰرب، وكانѰت "ساب كѰل عصѰبیة، ولعبѰت أنسѰاب القبائѰل طریق علماء أن

في وقت كانت السلطة للقوي كمѰا سѰاعدت علѰى حفѰظ الأمѰن وحمایѰة ، وسیلة للتناصر والتعاضد

  .الأفراد

فالعصبیة كانت تستدعي الاھتمام بالأنساب كما أن الأنساب تبعث العصبیة، ولقد جعلѰت 

اد العصبیة القبلیة بین القبائل خاصة وھذا ما أدى إلى ازدی، یة كتلاً متنافسةالأنساب القبائل العرب

وقد اعتبر ابن خلدون أن فائدة النسب تكمن في النصرة والتناصر وصلة الأرحѰام  .في أیام الفتن

ولقѰد رُدَت حѰروب الѰردّة  .وأن النسѰب یخلѰق العصѰبیة، فائدتѰھ وإذا صار من قبیل العلѰوم ذھبѰت

حیث رأت بعض القبائѰل ، وإلى العصبیة القبلیة، نبي صلى الله علیھ وسلم إلى القبیلةعقب وفاة ال

واقتسام منѰاطق النفѰوذ ، وطلبت مشاركتھا في الحكم، رفض سیطرة قریش المطلقة على القبائل"

  .)٥("لذا ظھرت الرغبة في التخلص من وصایة قریش على العرب ،بین القبائل القویة

                                                           
 .١٣٠ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )١(

 .١٣١ص ،المصدر نفسھ) ٢(

 .١٣٣-١٣٢صص ، المصدر نفسھ )٣(

 .٣٧-٣٢صص  ،مرجع سابق ،لعصبیة القبلیة في صدر الإسلاما، خریسات، محمد عبد القادر )٤(

 .٩٥ -٩٤صص ، دار المعرفة: دمشق، العصبیة القبلیة والإمام المظلوم، )١٩٩٢(أمیریكن  )٥(
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عندما وفد إلیھا بأربعین وافداً ، لسان مسیلمة الكذاب في قولھ لسجاحوھذا ما تُرجم على 

لنا نصف الأرض وكان لقریش نصفھا لѰو عѰدلت، وقѰدر الله النصѰف : "من قومھ لتوحید قوتیھما

والقبلیة وعصبیتھا ھي أیضاً مѰن دفعѰت عیینѰة  ."وكان لھا لو قبلت، فَحبَاكَ بھ الذي ردت قریش

  .)٢("أحبُّ إليّ من نبي من بني ھاشم )١(واللهِ لنبي من بني أسد: "بن حصن الفزاري لیقول

  طبقة الموالي والعبید

مѰنھم مѰن أطلѰق ، أو مѰن أعتѰق، أو شѰراء، وتضم الدخلاء على القبیلة ممن أخُذوا بسѰبي

ى باسم معتقѰھ، والمѰولى ینѰادي سѰیده بمѰولاي یشѰكلون الطبقѰة الѰدنیا فѰي و، علیھ اسم مولى وتسمَّ

فمѰن وقѰع "، الѰذي عرفتѰھ البشѰریة ردحѰاً مѰن الѰزمن، تبطت ھѰذه الطبقѰة بنظѰام الѰرقوار .القبیلة

وكѰذلك مѰا تسѰبیھ القبیلѰة مѰن نسѰاء القبیلѰة ، إمѰا أن یُقتѰل وإمѰا أن یُسѰترق، أسѰیراً ولѰم یفتѰده قومѰھ

  .)٣("ومن مصادر الرقیق أیضاً الاختطاف والشراء، الأخرى وولدانھم یصبح رقیقاً لھا

غزواتھ نسѰاء  في بعضمبدأ الاسترقاق، وسبى النبي صلى الله علیھ وسلم  وأقَرَّ الإسلام

ھم فѰي المسѰلمینالمشركی ولكѰن التشѰریعات الإسѰلامیة منعѰت فیمѰا بعѰد سѰباء  .ن وذراریھم وقسѰمَّ

والعربѰي لѰیس أمامѰھ إلا الإسѰلام أو  .وجعلѰت الѰرقّ مقصѰوراً علѰى الأعѰاجمالعرب واسѰترقاقھم 

ة والمنعѰة أخѰذت القبائѰل العربیѰة فѰي "لѰذا  ،السیف وبما أن الكثرة كانت ھѰي مѰدعاة للفخѰر والعѰِزَّ

وكَثѰُرَ الرقیѰق ،  )٤("الجاھلیة تتسابق في إكثار ھذه الطبقة حتى تكون عوناً لھا فѰي حروبھѰا القبلیѰة

ل بلد یفتح عنوة یصبح أھلھ رقیقاً للفاتحین، وللرجل أن فك، كثرة ھائلة إثرَ حركة الفتح الإسلامي

ومع مرور الزمن یندمج ھؤلاء العبید والموالي والمصѰطنعین فѰي ، یملك ما شاء من عبید وإماء

  . عصبیات من ھم بحوزتھم ویصبحون جزءاً منھا

نكѰѰون قѰѰد لاحظنѰѰا وجѰѰود عѰѰدة طبقѰѰات یتѰѰألف منھѰѰا المجتمѰѰع القبلѰѰي وھѰѰي طبقѰѰة  ،بѰѰذلك

وفѰي مقابѰل ھѰذا التقسѰیم الѰذي أخѰذنا بѰھ ، ء، وطبقة المستجیرین، وطبقة الموالي والعبیѰدالصرحا

لطبقات المجتمع القبلي على أساس النسѰب، نجѰد ھنѰاك طبقѰات للنسѰب بحѰد ذاتѰھ أخѰذ بھѰا علمѰاء 

الجذم قѰالوا إن : وطبقات النسب كانت على النحو التالي"، الأنساب ونسبوا الناس نسبة لأصولھم

عدنان وقحطان، وھناك من اسѰتبدل بالجѰذم، جمھѰور أو جمѰاھیر، وھѰي : جمعھا جذمانالعرب ی

ومن ھنا جاءت جمھرة ابѰن حѰزم وجمھѰرة نسѰب ، ومنھا أخذت جماھیر العرب، التجمّع والكثرة
                                                           

 .یقصد مدعي النبوة طلیحة الأسدي الكاھن )١(

 .٩٠ص ،مرجع سابق ،العصبیة القبلیة والإمام المظلوم، أمیریكن )٢(

 .٧٠ص ،مرجع سابق ،العصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، إحسان، النص )٣(

 .٤٧ص  ،مرجع سابق ،في صدر الإسلاملعصبیة القبلیة ا، خریسات، محمد عبد القادر )٤(
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الѰذي ، وقالوا إن الشعب ھو النسب الأبعد، والبعض یجعل في مقدمة البناء القبلي الشعب، قریش

ب القبائل منѰھ، كعدنان وقحطان، تُنسب إلیھ القبائل ویѰأتي بعѰد الشѰعب فѰي ، )١("وسمي شعباً لتشعُّ

وقѰد سѰمیت بѰѰذلك لتقابѰل الأنسѰاب فیھѰا وتجمѰѰع علѰى قبائѰل، ربمѰѰا ، اصѰطلاح أھѰل النسѰب القبیلѰѰة

  .وجماجم العرب ھي القبائل التي تجمع البطون والعمائر، سمیت القبائل جماجم

فالأنسѰاب "اس وحدة القبیلة وظھور المجتمع القبلي، نرى أن النسب العام ھو أس ،وھكذا

ة، أي أن لكل قبیلة أباً تنحدر منھ ثم یتوالى أبناؤه وأحفاده الذكور ، العربیة تقوم على رابطة الأبُُوَّ

تتفѰرع ، بعده، وبھم یقوم عمود النسب في ھذه القبیلѰة، وقѰد تكѰون ھѰذه القبیلѰة نѰواة لقبائѰل أخѰرى

وكѰѰل ذلѰѰك یѰѰتم عѰѰن طریѰѰق الأبنѰѰاء الѰѰذكور ، منقسѰѰمة إلѰѰى عشѰѰائر وبطѰѰونوتتوالѰѰد بѰѰدورھا ، عنھѰا

وھكذا یشمخ بناء المجتمع القبلي طولیѰاً وعرضѰیاً،  .)٢("المنحدرین من الجَدِّ الأول مؤسس القبیلة

وتظھѰѰر القبیلѰѰة كمجتمѰѰع ، وإلѰѰى غیرھѰѰا مѰѰن تفرعѰѰات، وتتفѰرع القبیلѰѰة إلѰѰى قبائѰѰل وأفخѰѰاد وبطѰѰون

متماسك مرتبط جمیع أفراده برابط النسب والانتساب إلیھا، وقѰد تطمѰح القبیلѰة إلѰى إقامѰة دولتھѰا 

نما یحصلان بالقبیل إفي أن الملك والدولة العامة " :نوالحصول على الملك، وكما قرر ابن خلدو

  .)٣("والعصبیة

  النظام القبلي

وتتجلى العصبیة التي ھي أساس قیامھا ، تعد القبیلة المجتمع الأكبر لأھل البادیة 

فعلى الرغم من ارتباط  .داخل المجتمع القبلي ذاتھ) العامالخاص و(واستمراریتھا في النسب 

القربى یكون أمتن من النسب أو أغلبھم بنسب واحد إلا إن الرابط ما بین ذوي  جمیع أفراد القبیلة

ولا تقف العصبیة عند  .قد تصیب القبیلة أو تھدد كیانھا ویتجلىّ ذلك عند حدوث أخطار .العام

ذوي القربى فقط بل تتعدى لتشمل من یقعوا في دائرة النسب العام سواء بحلف أو ولاء أو 

خطى ھذه العصبیة دائرة القبیلة ونظامھا لتمتد إلى القبائل الأخرى المتحالفة ویمكن أن تت، غیره

  .معھا

تسھم في معالجة أغلب القضایا ، والعصبیة القبلیة ذات طابع غالب على نمط حیاة القبیلة

في لكي تتكیف وتتوافق مع المتطلبات التي تضمن البقاء والاستمراریة وتسھم ، الاجتماعیة

وقد وضعت تلك القبائل قوانین وأنظمة قبلیة یطلق علیھا  .الفضلى لأبنائھاتحقیق الحیاة 

، لتسییر أمور المجتمع القبلي من خلال ما أطلق علیھ ابن خلدون الوازع) الأعراف والعادات(
                                                           

 .٤٩ص  ،مرجع سابق ،لعصبیة القبلیة في صدر الإسلاما، خریسات، محمد عبد القادر )١(

 .١٦ص ،مرجع سابق ،العصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، إحسان، النص )٢(

 .١٥٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٣(
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الذي ارتبط مفھومھ سابقاً بالنسب القریب ، فنظمت قضایا رئیسیة متعددة ومھمّة كالزواج

ظناً منھم ، بنة عمِّھ من الغریب وبالتدرج في الأولویة وھكذاابن العم في كأحقیة ا) روابط الدم(

وینتج جیلاً أكثر ألُفة وأقدر ، أن ذلك یقوي ویبقي على عرى التماسك والتلاحم بین أفراد القبیلة

والإبقاء على الكیان القبلي المھدد باستمرار ، على مواجھة تعقیدات الحیاة المستقبلیة وتقلباتھا

بینھ وبین النسب لجت القبلیة قضایا الثأر وربطت كما عا .رتبط مصیره أبداً في العصبیةوالم

لطرف وفیمن یبقى أو یغادر حمى قبیلتھ من ا، فیمن یحق لھ القصاص من المعتدي) روابط الدم(

كما لم یترك النظام القبلي لا شاردة ولا واردة إلا ووضع أنظمتھا  .)نظام الجلوة(المسبب الآخر 

وما زال جزء منھا ساري المفعول ویعمل  .)شریعة قبلیة خاصة(لخاصة بھا وكیفیة معالجتھا ا

  .بھ كردیف للقوانین والأنظمة المدنیة لدى العدید من الدول ذات الطابع القبلي

فمن أجل المحافظة على وحدة القبیلة وتماسѰكھا ، كما ارتبط مفھوم النظام القبلي بالسیادة

ویتبѰع  .فبѰدونھا لا تѰتم ھѰذه الوحѰدة، بیلѰةسیادة ركѰن ھѰام مѰن أركѰان وحѰدة القوال، وجدت السیادة

م علѰى القبیلѰة، وجود السیادة وجѰود سѰیّد القبیلѰة وھѰو ، إلیѰھ مرجѰع الأمѰور، وھѰو الشѰخص المُقѰدَّ

السѰѰید، القѰѰرم، الجѰѰرّار، الѰѰرب، الشѰѰیخ، الشѰѰریف، سѰѰید معمѰѰم، سѰѰید : "ومѰѰن ألقابѰѰھ، رئیسѰھا الأول

والرئاسة في القبیلة إنما تكون في نصاب واحد ، )١("وم، ذروة القوم، سراة القوممفوض، كاھل الق

التѰي بھѰا تѰتم ) السید(ولا تكون في الكل وإنما تكون في صاحب العصبیة الأقوى صاحب الغلب 

  .الرئاسة

إذا أحست بغلب عصبیة الرئیس لھم أقرّوا بالإذعѰان "، فكل عصبیة من عصبیات القبیلة

ساقط في نسبھم بالجملة لا تكون لھ عصبیة فیھم بالنسب إنما ھو ملصق لزیق وغایة والاتباع وال

ومѰن أخѰلاق البشѰر فѰیھم الظلѰم والعѰدوان بعѰض علѰى "وبما أن . )٢("التعصب لھ بالولاء والحلف

وھنѰا یظھѰر  .)٣("بعض فمن امتدت عینھ إلى متاع أخیھ امتدت یѰده إلѰى أخѰذه إلا أن یصѰده وازع

وأما أحیاء البدو فیزع بعضھم عѰن "، ازع الذي یمنع الناس من بعضھم بعضاً ضرورة وجود الو

جِلَّة   .)٤("بعض مشایخھم وكبراؤھم بما وقر في نفوس الكافة لھم من الوقار والتَّ

تقѰوم ، عرف العرب النظام القبلي، وكانت القبیلة في ظلѰھ وحѰدة سیاسѰیة مسѰتقلة ،وھكذا

وكانѰѰت تشѰѰكل الكیѰѰان السیاسѰѰي ، مقѰѰام الدولѰѰة فѰѰي النظѰѰام السیاسѰѰي القѰѰائم علѰѰى وحѰѰدة الأمѰѰة كلھѰѰا

                                                           
 .٥٣ص ،مرجع سابق ،لعصبیة القبلیة في صدر الإسلاما،خریسات، محمد عبد القادر  )١(

 .١٣٢ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٢(

 .١٢٧ص ،لمصدر نفسھا )٣(

 .١٢٨-١٢٧صص ، المصدر نفسھ )٤(
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النزعѰѰة "وعلѰѰى الѰѰرغم مѰѰن  .مع لجمیѰѰع أفرادھѰѰا والمنتسѰѰبین لھѰѰاوالاقتصѰѰادي والاجتمѰѰاعي الجѰѰا

لكنھ كѰان یعلѰم أن خضѰوعھ لѰنظم القبیلѰة وأعرافھѰا وتقالیѰدھا ، نفس العربي الفردیة المستقرة في

أمر الإشѰراف "وتكل القبیلة في العادة  .)١("وأولي السیادة فیھا أمر ضروري لبقائھ وبقاء جماعتھ

ولكѰѰل قبیلѰѰة سѰѰید یتѰѰولى ، .علѰѰى شѰѰؤونھا وسیاسѰѰة أمورھѰѰا إلѰѰى مجلѰѰس قبلѰѰي یترأسѰѰھ سѰѰیّد القبیلѰѰة

نظر في شؤونھا، وسیادة القبیلة من ضروب الامتیѰاز التѰي تحتكرھѰا الأسѰر تصریف أمورھا وال

لوجѰود ثمѰرة "فیكون الحسب والشرف أصلیین في أھل العصѰبیة ، )٢("المعرقة في الشرف والنبل

  .)٣("وتفاوت البیوت في ھذا الشرف بتفاوت العصبیة لأنھ سرھا، النسب

أن البیѰت والشѰرف بالأصѰالة والحقیقѰة ن خلѰدون أھمیتھѰا فѰي فصѰل أقѰر فیѰھ ولقد بیّن اب

وذكر لنا ابن خلدون ما دارَ بین كسرى والنعمان  .لأھل العصبیة ویكون لغیرھم بالمجاز والشبھ

ف على قبیلѰة قѰال نعѰم قѰال"عندما قال كسرى للنعمان  بѰأي شѰيء قѰال  ھل في العرب قبیلة تتشرَّ

ل الرابع فالبیت من قبیلتھ وطلب ذلك فلم ء متوالیة رؤساء ثم اتصل ذلك بكماامن كان لھ ثلاثة آب

  .)٤("یجده إلا في آل حذیفة بن بدر الفزاري

تكѰون مѰن عصѰبیة غالبѰة  "ومنصب السیادة في القبیلة وقف على طبقة الصرحاء فیھا، و

، )٥("والرئاسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعین لھ الغلب بالعصѰبیة"، لعصبیاتھم

حق لھѰا لا ینازعھѰا فیѰھ منѰازع، والعربѰي الѰدیمقراطي النزعѰة یقѰر دون تѰذمر ھѰذا "مما یجعلھا 

ومѰن بѰین أبنѰاء ، )٦("التمایز القائم على الدم وعلى حظ كل أسرة مѰن عراقѰة النسѰب ونبѰل المحتѰد

 مѰا بѰین لتنѰافسلمجالاً ذلك  أفسح و فؤھم لتولي أمور القبیلة، یُختار أك" البیت"الأسرة التي فیھا 

  .في القبیلةوالشرف السیادة تي لھا الرئاسة على مراتب أشراف الأسرة ال

القبلیَّة السیاسیة شكلاً من أشكال التنظیم الاجتماعي، الذي "شكلت  ،وفي عصرنا الحالي

یختلف عن القبلیѰة العادیѰة، أي مجموعѰة العلاقѰات المتبادلѰة بѰین الأفѰراد، والمبنیѰة علѰى تراتبیѰة 

إن الإبقѰاء  .)٧("حول إلى حكم للعناصر الأیدولوجیة في توزیع السلطة السیاسѰیةالقرابة، في أن یت

                                                           
 .٧٢ص  ،سابقمرجع  ،العصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، إحسان، النص )١(

 .٧٣ص ، لمرجع نفسھا )٢(

 .١٣٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٣(

 .١٣٨ص ،المصدر  نفسھ )٤(

 .١٣٢ص، المصدر نفسھ )٥(

 .٧٤-٧٣ص ص  ،مرجع سابق ،العصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، إحسان، النص )٦(

ة والدیمقراطیة، حالة الكویت ،)١٩٩٦( خلدون ، النقیب )٧(  .١٩ص، ١، دار الساطي، طصراع القبلیَّ
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التѰي تعمѰل كѰأداة قویѰة فѰي تحفیѰѰز ، علѰى تسѰمیة القرابѰة یسѰاعد علѰى تقویѰة الѰولاءات الوشѰائجیة

لѰدور ، وعلѰى الѰرغم مѰن النظѰرة السѰلبیة لѰدى الѰبعض .د والجماعات الاجتماعیة وتعبئѰتھمالأفرا

  خضعشوء دولة مركزیة في مجتمع لم یحیث یرون أن ن، كیانات السیاسیة المعاصرةالقبلیَّة في ال

ضѰد  النعرات والصѰراعاتوإثارة  ھقبائلیة كان سبباً في تداعیات أفراد دولة مركزلحكم بل من ق

  .بعضھم بعضاً 

أن القبلیَّة كانت تشكّل عائقاً دون تحقیѰق أھѰدافھم التѰي كانѰت تؤسѰس "یرى قادة الأفارقة 

وقد وصѰف ھѰؤلاء القѰادة فѰي المѰؤتمر  .)١("على وحدة الأفراد، وبناء علیھ انتقدوھا بحماس شدید

القبلیَّة بأنھا عادة سѰیئة وعقبѰة كѰؤود تقѰف  ١٩٥٨الإفریقي الذي عقد في أكرا عاصمة غانا عام 

ق الذي وھذه النظرة السلبیة نابعة من حالة التمزُّ  .والوحدة وتطور السیاسة الإفریقیةضد الحریة 

Ѱة المتصѰارعة فѰي دول منظمѰة  تعاني منھ الدول والمجتمعات التѰي تسѰتحكم بھѰا العصѰبیات القبلیَّ

  .الوحدة الإفریقیة

في جمھوریة ،  ٢٠١٤وبدایة العام  ٢٠١٣ولقد ظھر ھذا الصراع القبلي في نھایة العام 

ѰѰة، جنѰѰوب السѰѰودان علѰѰى شѰѰكل حѰѰرب ѰѰة مѰѰن قبѰѰل الأطѰѰراف أو اسѰѰتخدام القبل، علѰѰى خلفیѰѰة قبلیَّ یَّ

ѰѰة والتسѰѰلُّح ، المتصѰѰارعة مѰѰا نѰѰتج عنѰѰھ الاصѰѰطفاف والحشѰѰد القبلѰѰي الѰѰذي أدى إلѰѰى تجیѰѰیش القبلیَّ

وقبلھا وفѰي تسѰعینات القѰرن الماضѰي حѰدثت  .ھا وبحمایتھا وبنجدتھا ومدافعتھابعصبیتھا وبنعرت

  .حرب قبلیَّة طاحنة في رواندا أدت إلى مقتل أكثر من ملیوني إنسان

Ѱة السیاسѰیة فلأننѰا نѰرى أنھѰا ،الرغم مѰن ذلѰك وعلى تѰوفر "، فإننѰا عنѰدما ننظѰر فѰي القبلیَّ

وأنھا تعمل كمبدأ منظم أي یخصѰص مѰوارد الجماعѰة ویحѰدد مواثیѰق الإدخѰال، ، أساس العصبیة

تحكѰѰم كѰѰل أشѰѰكال العلاقѰѰة ، إنھѰѰا تمثѰѰل عقلیѰѰة عامѰѰة شѰѰعبیة، والاسѰѰتبعاد المطلѰѰق مѰѰن الجماعѰѰة

نѰة المختلفѰةإكمѰا . )٢("السیاسѰیة Ѱد العناصѰر المُكوِّ  والأعضѰاء الѰذین، نھѰا اتحѰاد الغایѰات الѰذي یوحِّ

Ѱب الѰذاكرة الجماعیѰة للمجموعѰة، ولا "و .یتنافسون على موارد الجماعة تُشكّل عقلیة عامѰة تُخصِّ

، أو في شѰكل مѰن أشѰكال المجتمѰع، كالبѰداوة علѰى سѰبیل المثѰال، تنحصر في فترة تاریخیة معینة

  .)٣("ا تطوریة لكونھا مألوفة، فھي تتطور بالتكیف مع البیئات والحقائق المُتغیِّرةومرد ذلك أنھ

  
                                                           

مجلة البحوث : ، الصومالآثار القبلیة في السیاسة وآثار السیاسة في القبلیة، )١٩٩٦(دیریة، أحمد محمد  )١(

 .١٩٧، ص٢٦والدراسات العربیة، ع

ة والدیمقراطیة، حالة الكویت، خلدون، النقیب )٢(  .١٩ص  ،رجع سابقم ،صراع القبلیَّ

 .١٩ص، المرجع نفسھ )٣(
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  القبیلة ودورھا السیاسي المعاصر في الوطن العربي

إن استعراضѰاً للخارطѰة السیاسѰیة العربیѰة یعطینѰا الأثѰر المباشѰر للقبیلѰة العربیѰة ودولھѰا 

وبمѰا إن نشѰأة  .كانت جمھوریѰة أو ملكیѰة أو إمѰارة سواءً  ؛لقائمة بغض النظر عن أنظمة حكمھاا

الدول وتطورھا ترجع إلى الدور الھام الذي تضطلع بھ كجھاز سیاسي قانوني في تنظیم المجتمع 

إضѰافة إلѰى أن الدولѰة ھѰي مجѰال ، وتحدید مسѰارات توجھѰھ الاجتماعیѰة والسیاسѰیة والاقتصѰادیة

Ѱة المختلفѰوى الاجتماعیѰین القѰع و، ةالصراع السیاسي بѰي المجتمѰیة فѰراف الأساسѰد الأطѰد أحѰتع

وتكمѰن معرفѰة تѰاریخ أي مجتمѰع ، بما تمثلھ من مجال للسلطة والقوة )الدولة، الإنسان، الأرض(

  .ودینامیكیة تطوره في فھم جدلیة العلاقة بین ھذه الأطراف

ا على لذا تصاعد تأثیرھ .وبما أن القبیلة ھي أحد المكونات الأساسیة للمجتمعات العربیة

وتُرجم على أرض الواقع أثناء فترة خضوع أغلب الوطن العربي للسیطرة ، الحیاة السیاسیة

واستخدم في الوطن العربي الولاء القبلي المحقق "الأجنبیة والتوجھ نحو الحریة ونیل الاستقلال 

، د آخرلقوة شیوخ القبیلة ونخبتھا مراراً وتكراراً في الممارسة السیاسیة لدعم جناح سیاسي ض

ولیس ھذا فحسب بل  .)١("أو حتى لتقویة المعارضة والصدام مع الدولة، ولتقویة النخب الحاكمة

ونصبت من أسرھا حكّاماً لھذه الدول یتولون ، سعت القبائل وتمكنت من إقامة دولھا الخاصة بھا

عراق   ففي ال .إلخ...ماعیة والثقافیة والعسكریةإدارة شؤونھا السیاسیة والاقتصادیة والاجت

مجالاً خصباً لتقویة الروح العشائریة والنزعات الطائفیة وإعادة  ضعف السلطة المركزیة وفر"

وھو ما ساعد على تعزیز وترسیخ القیم ، )٢("إنتاج القیم والأعراف والعصبیات العشائریة

یة والعصبیات القبلیة والطائفیة والمحلیة على حساب القیم والأعراف الوطنیة والحضر

  .حیث حل الولاء للقبیلة والطائفیة مكان الولاء للدولة والوطن، والدیمقراطیة

ومن أجل تثبیت ، وبعد إقامة الدول العربیة الفتیة وتحررھا من سیطرة الاستعمار

السلطة في القبضة الحدیدیة لمن تمكّن من إقامة وإشادة ھذه الدولة أو تلك وفرض سلطتھ 

تم العمل على تحقیق الاندماج العضوي للقبیلة في السیاسة ، ةوسیطرتھ على الدولة المشاد

ومؤسساتھا الأكثر فعالیة وخاصة المؤسسة العسكریة عن طریق التلاحم القرابي والمناطقي 

 .جھزة الدولة ومؤسساتھا السلطویةوالعشائري الذي كوّن قاعدة إسناد قویة ومتینة ومقررة لأ

                                                           
المركѰز  ،١٩٥٨-١٩٢١حالھة العھرا笆 الملكھي : القبلیة والدیمقراطیھة، )٢٠١١(عبد العزیز فالح ، الحیص )١(

  ce/release/org.dohainstitute.www://http -.العربي للأبحاث ودراسة السیاسات

     ،٣٧٧٧العѰѰدد ، الحھھوار المتمھھدن، خطھھر تنھھامي القبیلھھة والطائفھھة فھھي العھھرا笆، )٢٠١٢(إبѰѰراھیم ، الحیѰѰدري )٢(

  ٢٠١٢art.show/debat/org.ahewar.www://httpتموز  ٣
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وتقوم بكل ما ، سي یطال الوطن وھدفھ الدولة وسلطاتھاوھكذا تحولت القبیلة إلى مشروع سیا

  .من شأنھ تحقیق أھدافھا من عقد التحالفات العشائریة والصفقات السیاسیة

 .یبرز العدید من المخاطریاسي للمؤسسة القبلیة والطائفیة تنامي الدور السونشھد 

وإنما لكونھا تطرح ، المدنيكونھا بدیلاً لمؤسسات دولة القانون والمجتمع "فالمشكلة تتعدى 

ولأنھا لاتمتلك أي شكل من ، نفسھا كبدیل عن المؤسسات الدستوریة والدیمقراطیة المنتخبة

بل تتمحور أغلبھا ، أشكال الدیمقراطیة ولیس لھا برامج سیاسیة أو اقتصادیة واضحة المعالم

لمحاصصة حول مطالب تغالبیة ومصلحیة ضیقة للحصول على مناصب أساسیة في دولة ا

كما ھو حال العراق بعد رحیل القوات الأمریكیة وفي المفاوضات والتسویات  .)١("التوافقیة

  . والتولیفات القائمة ما بین الفاعلین سیاسیاً لاقتسام مواقع السلطة والنفوذ

المحاصصات  نعبلیة بالحالة الطائفیة من خلال صویظھر تأثیر امتزاج الحالة الق

لأن القبیلة تضع نفسھا كبدیل عن  ،مسیرة الدیمقراطیة الولیدة س سلباً علىالتوافقیة مما ینعك

، وتسود قیمھا وأعرافھا وعصبیاتھا على قیم التحضر والدیمقراطیة، مؤسسات المجتمع المدني

ئفة والإنتماء لھا دون الاعتزاز بالطا"إن  .حداثة وعملیة التغیّر والتغییروتقف ضد المواطنة وال

في المجتمع ومع  الاجتماعي العضوي وھذا یشیر إلى ضعف الاندماج، إلى طائفیة ولحالدولة یت

وعدم قدرتھا على التوحّد في ھویة وطنیة واحدة تحقق الانسجام ، المكونات الاجتماعیة الأخرى

بحیث تصبح النظرة إلى الآخر ذات بعد ، والأمن والاستقرار والتعایش السلمي فیما بینھا

  .)٢("واحد

فھي سائدة فیھا ، والقبلیة في السیاسة لیست حكراً على أنظمة معینة في الوطن العربي

موریتانیا تعتمد الدولة "ففي  .یاً من مكونات المجتمعات العربیةجمیعاً لكون القبائل مكوّناً أساس

وبشكل ، دوماً على محاصصات وتوزانات تتناسب مع ما تولیة من أھمیة لكل قبیلة ولكل جھة

ومن یمعن النظر في الخریطة السیاسیة الموریتانیة ، ف أنھا تدیر خریطة قبلیة وجھویةیكش

وما أن یجلس الحاكم ، )٣("سیكتشف ومن دون أي جھد أن الحكم في موریتانیا حكم قبلي وجھوي

على كرسي الحكم حتى تصعد معھ مباشرة ثُلةّ من أقاربھ وأبناء عمومتھ وحلفھ الجھوي 

  .ومباشرة یبدأ الإقصاء والتھمیش للآخرین" عصبیتھ"أسماه ابن خلدون ویشكلون خلفھ ما 

                                                           
 .٣ص ،مرجع سابق ،الحوار المتمدن، خطر تنامي القبیلة والطائفة في العرا笆، راھیمإب، الحیدري )١(

 .٤ص، لمرجع نفسھا )٢(

  .١ص، وكالة زاید الإخباریة، في الجھویة والقبلیة ،عبد الرحمن، ودادي )٣(

inf.meydane.www://http 
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ففي الیمن نشأت الدولة الحدیثة في إطار مجتمع یتسم بتركیب اجتماعي قبلي فاعل 

ھ الانتماء إلى فانتماء الأفراد إلى القبائل یتمیز بالتزام اجتماعي لا یضاھی، سیاسیاً واجتماعیاً 

ولم یخل المشھد السیاسي الیمني بدوره من تحالفات بین الأحزاب وبین  .الأحزاب السیاسیة

وإلى اعتماد التمثیل الوفاقي ، لذا تلجأ النخب السیاسیة إلى إعادة العلاقات الحمیمیة ."القبائل

وفقاً لحجم الانتماء القبلي ومكانتھ في مشھد متوتر یتراوح بین التعایش ، للرموز السیاسیة

  .)١("بعت القبلیة بثقافتھا مؤسسات المجتمع والدولة في آن واحدولقد ط، والصراع

وعندما تفجرت الثورات العربیة طالت بتأثیرھا جمیع مكونات المجتمعات العربیة 

وإذا كانت  .لجمیع المجتمعات العربیة الثائرةوخاصة القبائل العربیة التي تعد مكونات أساسیة 

خاصة عندما تتمترس الفئات ، حالات الفوضىالثورات تؤدي بشكل أو بآخر إلى حدوث 

لكن إصرار ھذه الشعوب على ، سكریة المدمرة ضد رغبات شعوبھاالحاكمة وراء قوتھا الع

المضي قدماً في الثورة حتى تتحقق أھدافھا یؤدي إلى حدوث الفوضى التي تتسبب بفقدان الأمن 

  .العشائر والبطون والطوائفلدى الأفراد والجماعات التي بحثت عن حمایة لكیاناتھا في 

 لترجیحالعربیة كدور مركزي یؤدي  ظھر الدور السیاسي للقبائل في المجتمعات ،وھكذا

یّاً منذ وظھر ھذا الدور جل .ي تكون أغلبیة القبائل إلى جانبھكفة الصراع لصالح الجانب الذ

ي مواجھة الدولة أو فكان التحوّل الرئیسي في تصاعد زخم القبائل ف .انطلاق الثورات العربیة

تصل تھدیدات "الوقوف إلى جانبھا مما أظھر الخطر الجسیم على وحدة الصف الوطني اذ قد 

 بین القبائل رب الأھلیة نتیجة الصراع المصلحير الحسییس الانقسامات القبلیة إلى تفجت

التي اقترن مالیة والسودانیة واستغلال النخب للتناقضات بین القبائل على غرار الحالتین الصو

  .)٢("ا الصراع الأھلي بأبعاد قبلیة غالبة أدت إلى تفكیك بنیة الدولة وانھیارھافیھ

إن التنظیمات القبلیة وتصاعد دورھا كمكون اجتماعي أساسي تعزز ظھوره بقوة في 

ة أفسحت المجال أمامھا بل لأن الدول، لیس بسبب ضعف الدولة فحسب، المجتمعات العربیة

فكان ، راغ الذي حدث نتیجة لانكفاء دورھا وتقلصّھ خاصة في مجال حفظ الأمنالف لءلتقوم بم

كان اللجوء إلى القبیلة  ،لذا .ا ولمن یتحالف معھادور القبیلة تحقیق الحمایة الذاتیة لھا ولأفرادھ

أو العشیرة یبدو الخیار الأول للأفراد في أوقات الملمات والأزمات للحفاظ على حیاتھم 

                                                           
مقاربھة سوسھیولوجیة ، الأبعاد السیاسیة للظاھرة القبلیھة فھي المجتمعھات العربیھة، محمد نجیب، أبو طالب )١(

 .٨-٧صص ، المركز العربي للأبحاث: الدوحة، للثورتین التونسیة واللیبیة

المركѰѰز : رةالقѰѰاھ، تھھداعیات صھھعود الھھدور السیاسھھي للقبائھھل فھھي المنھھاط笆 العربیھھة ،محمѰѰد عبѰѰدالله، یѰѰونس )٢(

 .٦-٤صص ، ستراتیجیةالإقلیمي للدراسات الا
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وأصبحت القبیلة في بنیة الدولة في العالم العربي وكأنھا الوحدة السیاسیة  ،وممتلكاتھم

الاجتماعیة الباقیة كدرع حمایة أخیر لأفرادھا لمن یتھدد أمنھم وحیاتھم وحاضرھم ومستقبلھم 

  .مما جعل القبیلة تأخذ ھذا الدور المحوري في الحیاة العامة السیاسیة والاجتماعیة

القبائل في الدول العربیة مقابل تراجع سلطة الدولة وقدرتھا على ر ادوأتصاعد  ،وھكذا

وكانت ھناك عدة عوامل دافعة للنزوع  .معیة عقب اندلاع الثورات العربیةإدارة التعددیة المجت

، وتصدع الدولة المركزیة، إخفاق السیاسات التحدیثیة: "القبلي في المنطقة العربیة ومنھا

ولا یمكن ،  وتسییس الاحتقانات الطائفیة، وتعثر الحوارات الوطنیة، وانتشار الملیشیات المسلحة

اعتبار تصاعد النفوذ السیاسي للقبائل تھدیداً مطلقاً  للدول العربیة إذ إن احتواء وتوظیف الدول 

  .)١("للروابط القبلیة قد یؤدي إلى تحقیق الاستقرار الأمني

أثبتت جدارتھا  ،الفرصة المواتیة للظھورت لھا ن القبلیة عندما أتیحأنرى ب ،وھكذا

فنمت ، ودورھا السیاسي والاجتماعي الفعّال في مجریات جمیع نواحي حیاة الشعوب العربیة

وصانعة لواقع جدید فرضتھ أو ، العصبیة وتحوّلت لقوة اجتماعیة وسیاسیة محركة للأحداث

وحدة السیاسیة الأساس للحفاظ وتحولت القبیلة إلى ال، ساھمت في فرضھ في ھذه الدولة أو تلك

وھكذا ، على أمن أفرادھا وسلامتھم وتسھم في بناء وتحدید الأولویات التي یبتغي الشعب تحقیقھا

 .إلخ....یا والیمن والعراق وسوریاطغت القبلیة على المشھد السیاسي المعاصر في تونس ولیب

بل علیھ أن یخطب ، جودھاوتحولت لقوة مركزیة لا یمكن لأي سیاسي أن یغفلھا ویتجاھل و

ودّھا ویتقابل معھا على قاعدة الاعتماد المتبادل في تحقیق المصالح لیتمكّن من ضمان نجاح 

  .أو تحقیق طروحاتھ التي یسعى لتحقیقھا، مشروعھ السیاسي

                                                           
 .٦ص ،مرجع سابق ،تداعیات صعود الدور السیاسي للقبائل في المناط笆 العربیة ،محمد عبدالله، یونس )١(
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  الأحزاب والعصبیة

لا یستطیع اي باحث أو عالم أو مفكر سیاسي أو اجتماعي أو غیره ان یرد ظھور 

 .ھور للأحزاب في التاریخ الإنسانيب إلى فترة زمنیة بعینھا، أو أن یحدد بالضبط أول ظالأحزا

  .ولعل ھذا عائد إلى ارتباط الأحزاب بظھور الاجتماع الإنساني والجماعات الإنسانیة

، ویعبّر  الحكماء عن ھذا بقولھم الإنسان مدني بالطبع"فالاجتماع الإنساني ضروري  

ویورد ابن ، )١("جتماع الذي ھو المدینة في اصطلاحھم وھو معنى العمرانبدّ لھ من الا أي لا

وإذا كان التعاون حصل لھ القوت : "خلدون البراھین على ذلك حیث یؤدي الاجتماع إلى التعاون

للغذاء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائھ وحفظ نوعھ فإذن ھذا الاجتماع ضروري 

یكمل وجودھم وما أراده الله من اعتمار العالم بھم واستخلافھ إیاھم وھذا  للنوع الإنساني وإلاّ لم

  .)٢("ھو معنى العمران

وضمان ، لقد كان ھدف الاجتماع الإنساني حفظ حیاة الإنسان والجماعة الإنسانیة 

وھذا كلھ كان یتطلب توحّد الجماعة  .ن جمیع مستلزمات ھذه الاستمراریةاستمراریتھا بتأمی

أما بالنسبة للأھداف فلا أھداف أسمى من  .بطھا وتعاونھا وتضافرھا وتلاحمھاا وتراواجتماعھ

  .وضمان استمراریتھا وتوفیر مقومات ذلك، المحافظة على حیاة الجماعة الإنسانیة

بل استعملھا ، كما نجد أن ابن خلدون لم یستعمل العصبیة بمعناھا اللغوي الحدیث البحت

لأنھ أدخل في نطاق مفھوم العصبیة كثیراً من أنواع الروابط "، بمعنى أوسع من ذلك بكثیر

كما لم یستخدمھا بمعناھا الشائع  .)٣("الاجتماعیة بشكل عام والتكاتف الاجتماعي بشكل خاص

إلى ، بل یذھب إلى ما ھو أبعد من ذلك وأعمق، والمألوف في الجاھلیة اي التعصب للأنساب

، طة اجتماعیة تؤلف بین جماعة متجانسة من البشرراب"مفھوم بلغة ھذا العصر على أنھا 

ومفھوم ھذه الرابطة البشریة یعني ذلك ، ومدافعة العدوان، وتدفعھم إلى عمل الخیر والبناء

  .)٤("الشعور بالولاء الذي یربط بین المجموعات البشریة المتجانسة"

واضحة على أن  إن العلاقة الوثیقة بین العصبیة والدولة وممارسة السلطة تعطي دلالة

وكان ما یھمّھ منھا النتائج ، تناول العصبیة من جانب واحد وھو مفعولھا السیاسي"ابن خلدون 

                                                           
 .٤١ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٤٣ص ،لمصدر نفسھا) ٢(

 .٣٠٣-٣٠٢صص  ،مرجع سابق ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون، الحصري، ساطع) ٣(

 .٤٧ص.٢٤٩ع، مجلة العربي، معنى العصبیة عند ابن خلدون ،)١٩٨٣(محمد جابر ، الأنصاري )٤(
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أي تلك ، وأرقى مراحل تطورھا، وفي أعلى درجات وجودھا، السیاسیة التي تترتب علیھا

یة نت العصبوإذا كا .)١("المرحلة التي تصبح فیھا العصبیة عبارة عن اتفاق الأھواء على المطالبة

والترابط ، تعني الرابطة الاجتماعیة التي تؤلف بین جماعة متجانسة والشعور بالولاء لھا

فإن الحزبیة لا تخرج كثیراً عن ، والتلاحم بین أبنائھا وبضرورة التضامن والتكافل فیما بینھم

وي على أھداف أو إیدیولوجیة تنط، أن یتبنى جماعة من الناس مبدأً معیناً : "إذ ھي، ھذا المعنى

وغالباً ما تذھب الحزبیة كثیراً ، یعملون على تحقیقھا ونشرھا، سیاسیة واقتصادیة وقیم اجتماعیة

ما یقابل العقیدة التي تقوم علیھا ، )٢("بحملھا لواء المعارضة، في انغماسھا في الشأن السیاسي

وكان ابن خلدون قد أشار في  .كرم أصلھا وافتخارھا بنبل محتدھاالقبیلة من حیث تعصّبھا ل

وما كانت "، مقدمتھ إلى أن الھدف الذي تسعى إلیھ العصبیات ھدف سیاسي ھو الملك والسلطان

  .)٣("نزاعاتھا إلا بدافع الزعامة وحبھا الشدید للسیطرة

فالفریق الأول  .وة الإسلامیة ظھوراً للأحزابولقد شھدت الفترة التي بدأت فیھا الدع

دینیة أسس دعوتھ على أساس قاعدة حزبیة تسعى إلى خلق تكتل شعبي ذي صاحب الدعوة ال

والفریق ، أھداف دینیة معلومة واضحة، وأھداف أخرى سیاسیة لإقامة دولتھ على المدى البعید

ب قریش وحلفاؤھا من العرب والیھود، إضافة إلى أقلیات أخرى كانت تتواجد في  الثاني تحزُّ

لإجھاض ما یسعى ویھدف إلیھ ، ذي كانت تزخر بھ في تلك الفترةمكة بفعل النشاط التجاري ال

ومن الوقائع التي دارت ، أساس العصبیة"وقد تشكلت ھذه التكتلات الحزبیة على ، الفریق الأول

ب طوائف وقبائل ) الخندق(بین الطرفین غزوة الأحزاب  التي أطلق علیھا ھذا الاسم نتیجة تَحزُّ

لأقلیات الأخرى ضد الحزب صاحب الدعوة الدینیة الإسلامیة، متعددة من الیھود والعرب وا

واستمر ھذا الصراع بین الطرفین لعدة سنوات انتھى بتغلبّ أتباع الدعوة الدینیة الإسلامیة على 

  .)٤("الطرف الآخر

فالخلاف القرشي القرشي فیما بعد ما بین علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان 

ضد ، ئتلاف معارضاطلق علیھا حزب الخوارج لتأتلف كفرز حركة أُ أ، للاستئثار بالسلطة

وقد كان أغلب مكوناتھا من الطبقة المثقفة من "، الصراع الداخلي في إطار العصبیة القرشیة

                                                           
 .١٦٦ص ،مرجع سابق ،فكر ابن خلدون، العصبیة والدولة، محمد عابد الجابري،) ١(

، الھھداخللحزبیھھة السیاسھھیة فھھي الانھھدلس منھھذ الفھھتح حتھھى نھایھھة حكھھم عبھھدالرحمن ا، )٢٠١٠(بھѰѰیج ، شѰѰھلا )٢(

 .١٣٠ص، جامعة دمشق، رسالة ماجستیر منشورة

 .١٩٧ص، دار العلم للملایین: بیروت، تاریخ صدر الإسلام والدولة الأمویة، )١٩٧٠(عمر ، فروخ )٣(

 .٦٠ص، كریدیة أخوان: ، بیروت، تاریخ الدولة العربیة)١٩٧٤(زغلول عبد الحمید، سعد ) ٤(
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اء بل أنھم تجمعوا من بین ، أو من جمھرة قبائل متحالفة، ولم یكونوا من قبیلة واحدة فقط، القرَُّ

  .)١("ولیس عملاً منظماً ، اء ھذا التجمھر بمثابة ردة فعلوج، جمیع أوساط جیش صفین

الرافض لمبدأ احتكار السلطة ، وكان العامل المحرك الأقوى عندھم ھو العامل السیاسي

 .ا ترتضیة العامةوإنما یجب أن تكون وفق م، وحصرھا بفئة أوجھة أو عصبیة معینة بحد ذاتھا

لوا قوة عسكریة، اً في العصر الأمويالخوارج دوراً سیاسیاً واسعاً جد وقد مارس كان ، وشكَّ

مما قاد إلى دخول عناصر ، ثم خراسان، ثم الأھواز، مسرح نشاطھا المُبكِّر في دولة العراق

، فالحركة الخارجیة بدأت عربیة صرفة ثم تطورت إلى حركة إسلامیة واسعة"، غیر عربیة فیھا

ثم ، أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیانوقد بدأت كجماعة معارضة للتحكیم مابین علي بن 

كما إن حركات المعارضة التي شھدھا . )٢("ثم أحزاب ذات عقائد متعددة، تطورت إلى حزب

قادتھا القبائل التي تبنت عقیدة "المغرب الكبیر في العصر الأموي ثم في بدایات العصر العباسي 

اً سیاسیاً بالغ الأھمیة في تاریخ وعلى ھذا شغل الخوارج دور، الخوارج من الصفریة والإباضیة

  .)٣("المغرب العربي في عصر تكوینھ الإسلامي الأول

ر السلطة الأمویة وخلیفتھا لكن ابن خلدون ذم الخوارج على أمرھم ھذا المطالب بتغیی

باعتبار أنّ الخلیفة یجب أن یكون من أھل الشوكة ، كما ذم غیرھم ممن یتبعون نھجھم .آنذاك

فادعاؤھم أنَّ ارتفاع التنازع إنما یكون : "ذلك یقولوفي  .مجال في الخروج علیھموالعصبیة ولا 

بوجود الشرع ھناك ونصب الإمام ھنا غیر صحیح بل كما یكون بنصب الإمام یكون بوجود 

الرؤساء أھل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم فلا ینھض دلیلھم العقلي المبني على 

فدلَّ على أنَّ مدرك وجوبھ إنَّما ھو بالشرع وھو الإجماع الذي قدمناه وقد شذَّ بعضُ ھذه المقدمة 

الناس فقال بعدم وجوب ھذا النصب رأساً لا بالعقل ولا بالشرع منھم الأصمُّ من المعتزلة 

ومن الحركات التي ظھرت في تلك الفترة على أساس مطلبي ، )٤("وبعض الخوارج وغیرھم

  .سلطة الأمویة حركة التشیّع لآل البیتشعبي في تغییر ال

                                                           
المؤسسة : القاھرة، تحقیق عبد السلام ھارون، وقعة صفین، )١٩٦٢(نصر بن مزاحم  ابو الفضل، المنقري) ١(

 .٥١٧-٤٨٢ص. العربیة الحدیثة

ص : دمشѰق ،الحزبیھة السیاسھیة منھذ قیھام الاسھلام حتھى سھقوط الدولھة الأمویھة، )١٩٩٢(ریѰاض ، عیسѰى )٢(

 .٢٩٦-٢٩٥ص

 ١٤٧ص، مرجع نفسھال) ٣(

 .١٩٢ص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ابن خلدون، )٤(
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یتبین أن ھناك مجموعات حزبیة تكونت في عصر الإسلام الأول حتى  ،مما سبق ذكره

لت على أساس عصبي قبلي مصحوباً برؤیة عقائدیة فكریة دینیة، نھایة الخلافة الأمویة ، وتشكَّ

ذه الأحزاب قامت على وكانت ھ .اسیة واقتصادیة واجتماعیة ودینیةتسعى لتحقیق أھداف سی

فبھا تكون ، أسس عصبیة، لأنھ لا اجتماع ولا تحقیق دعوة أو مطلب یمكن أن یتم دون عصبیة

وكلاھما قاما أیضاً على أساس معارض ، الحمایة والمدافعة والمطالبة وكل أمر یُجتَمعُ علیھ

لتي أن الغایة افي : والعصبیة أھدافھا سیاسیة بنظر ابن خلدون .لظفر بھاویسعیا ل، للسلطة

أما في أحقیة السلطة لمن وفیمن یجب أن تكون للمعارضة من ، تجري إلیھا العصبیة ھي الملك

حیث یرى ، أم لأصحاب السلطة آنذاك؟ كان رأي ابن خلدون مغایراً ، خوارج وشیعة وغیرھم

، كضرورة وجود الرئاسة في بني أمیة لغلبة عصبیتھم على العصبیات الأخرى المتواجدة آنذا

وقلَّ أن یُسَلِّمَھُ أحدٌ ... أن الملك والدولة العامة إنما یحصلان بالقبیل والعصبیة : "حیث ذكر

  .)١("وشيء منھا لا یقع إلا بالعصبیة... لصاحبھ إلا إذا غَلبََ علیھ

  نشأة الأحزاب السیاسیة المعاصرة

الساحة السیاسیة وبدأت تأخذ مكانتھا على ، تطورت الأحزاب السیاسیة بشكل تدریجي

ین المواطنین بفعل نجاعتھا والإقبال علیھا، كقاسم مشترك یحقق الرضا العام ب، الدولیة

 ،یتفق وطبیعة الأھداف البشریة اً طبیعی اً ویعد ھذا التطور التاریخي تطور .والجماعات السیاسیة

لك یكون لأن الإنسان كما یقرر علم الاجتماع كائن اجتماعي ونظامي في آن واحد، وبذ"

الانضمام للحزب كجماعة من الجماعات المنظمة ھو في حد ذاتھ تحقیق لإحدى غرائز النفس 

  .)٢("البشریة، بل ھو واجب اجتماعي لتحقیق الذات المسؤولة عن المجتمع

یعود تاریخ الأحزاب "وكما أن كل بدایة جدیدة تأتي من بدایات أخرى، لكن في الواقع 

) الولایات المتحدة(لم یكن أي بلد في العالم باستثناء  ١٨٥٠ففي سنة  الحقیقیة إلى قرن تقریباً 

وأصل النشأة التي قامت علیھا الأحزاب  .)٣("یعرف الأحزاب السیاسیة بالمعنى العصري للكلمة

على أساس  ة الأمریكیة كانأو في الولایات المتحد، سواء في أوروبا وبالذات فرنسا وبریطانیا

أوالمنتدیات الفكریة ، أو النوادي الشعبیة، أو تجمعات زراعیة وفلاحیةالتجمعات النقابیة، 

التي  .إضافة إلى نوع آخر من ھذه التجمعات كان یطلق علیھا جماعات الضغط .والسیاسیة

كانت حینذاك تعكس فكرة التنازع والتغالب على السلطة، وكان نشاطھا السیاسي واضحاً في 

                                                           
 .١٥٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ابن خلدون، )١(

 .٧ص، دار الفكر العربي: ، القاھرة الأحزاب السیاسیة في العالم، )١٩٨١(عبد الحلیم كامل، نبیلة  )٢(

 .٧-٦صص دار النھار للنشر، : ، بیروتالأحزاب السیاسیة، )١٩٧٢(موریس ، ھیدیفریج )٣(
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ر من غیرھا، وقد اتخذت منھا الجھات الرسمیة موقفاً مغایراً، الولایات المتحدة الأمریكیة أكث

ر منھا جورج واشنطن مؤسس الولایات المتحدة الأمریكی"وقد  ورفض واضعو ، ة آنذاكحذَّ

أو أي دور في الحیاة العامة، ولم تكن تمثل ، ا أن یعترفوا لھا بأي دور سیاسيدستور أمریك

فالأحزاب الحدیثة لم تظھر إلا مع ظھور حق  جماعات الضغط الأحزاب بمعناھا الحدیث،

  .)١("الاقتراع العام

وبوجھ عام یبدو نمو الأحزاب مربوطاً بنمو ، ظھرت الأحزاب وبدأت تنمو ،وھكذا

باتساع الاقتراع العام الشعبي والامتیازات البرلمانیة، فكلما رأت المجالس "أي ، الدیمقراطیة

كلما شعر الأعضاء بالحاجة إلى التكتّل تبعاً للتجانس بغیة  ،السیاسیة وظائفھا واستقلالھا یكبران

كلما دعت الحاجة إلى الاحاطة ، وكلما انتشر الحق في الاقتراع وتعدد، العمل بصورة جماعیة

وعلى توجیھ الأصوات نحوھم، إذاً  ، بالناخبین من قبل لجان قادرة على التعریف بالمرشحین

  .)٢("تل البرلمانیةفنشأة الأحزاب متعلِّقة بنشأة الك

م أحسن مثال على ١٧٨٩وتُعدُّ نشأة الأحزاب داخل المجلس التشریعي الفرنسي سنة 

 ى ھذه النشأة، وھذه العصبیةإذا ما أسقطنا رؤیة ابن خلدون عل، ھذا الواقع، ویعود ذلك للعصبیة

سیة یصلون إلى فعندما بدأ نواب الأریاف في الجمعیة العمومیة الفرن .تبدو عصبیة إقلیمیة بحتة

والشعور ، فرساي، استحكمت بوجودھم عدة ظروف منھا بعدھم عن أقالیمھم ومقاطعاتھم

، غربة التي أصابت ھؤلاء النوابللتخفیف من أعباء ال، فكان عامل التجمیع والتجمّع، بالغربة

  .الحل الأمثل في الوسط الجدید الذي وجدوا أنفسھم فیھ وھ

حیث ، قلیمي ھو العامل الأبرز في تجمیع ھؤلاء النوابلقد كان العامل الجغرافي الإ

بادر النواب البرتون أولاً إلى استئجار قاعة مقھى، نظموا فیھا اجتماعاتھم الدوریة والمنتظمة، 

عندئذ تبین أن اتفاقھم في الرأي لم یتناول القضایا الإقلیمیة فقط، بل أیضاً تناول المشاكل 

وعندئذ سعوا لاجتذاب نواب المناطق الآخرین  .طنیة العامةالتي تمس السیاسة الوالأساسیة 

  .الذین كانوا یقاسمونھم وجھات النظر، وھكذا سلك نادي البرتون مسلك تكتل أیدیولوجي

  تعریف الحزب

یرتبط مفھوم الحزب بالاجتماع الإنساني، ویعني التكتل على أساس فكر أو عقیدة أو 

اتجاه من أجل تحقیق غایات متعددة مھمّة وضروریة في حیاة الناس، وتعددت التعریفات بین 

                                                           
 .١٧ص  ،مرجع سابق ،الأحزاب السیاسیة في العالم، نبیلة ،عبد الحلیم كامل) ١(

 .٧-٦ص ص ،مرجع سابق ،الأحزاب السیاسیة ،موریس ،ھیدیفریج )٢(
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ویرجع ھذا التعدد إلى اختلاف الأیدیولوجیات التى  .الفكر السیاسي والقانوني للأحزابرجال 

  .لى وظیفة الحزب ومھامھ، وإلى الزاویة التي ینظر منھا إلیھتطور النظرة إ

ویرى ، )١("الصنف أو الجماعة أو الطائفة من الناس: "ویرى ابن منظور أن الحزب ھو

أو ، وكل قوم اجتمعوا على كلمة، الجماعة التي فیھا القوة والصلابة: "اللجمي الحزب بأنھ

أو یرى ، )٢("یث الآراء والمصالح وغیرھامجموعة من الناس معارضة لمجموعة أخرى من ح

مجموعة من الأفراد : "وأنھ، )٣("عبارة عن جماعة ذات تنظیم خاص: "جیھ أن الحزبیدیفر

أيَّ تنظیم ، یتّحدون في تنظیم بغرض تحقیق أھداف معینة عن طریق استعمال حقوقھم السیاسیة

ولكن من جھة ، )٤("لیھ من جھةیمارس الفرد حقوقھ السیاسیة من خلال عضویتھ لھ وانتمائھ إ

فإن ھذا التنظیم یتیح ویمكّن أعضاء الجماعة الواحدة من الوصول إلى تحقیق النتائج "أخرى 

بالتضامن فیما بینھم وبواسطة تنسیق وتوحید الجھود، ولا یمكن لھذا التضامن أن ، المرجوّة

ركة والتضامن في قالب تنظیمي أي إذا أصبحت الجھود المشت، یصبح تضامناً فعّالاً إلا إذا نظّم

  .)٥("واحد

  مكوّنات الحزب

  :)٦(یتكون الحزب من عدة عناصر وھي 

ویتمثل في مجموعة الأفراد الذین یكونون أعضاء في الحزب، ومن  :الأعضاء

الضروري أن یكون لكل حزب أعضاء ومناصرون لھ یتشیعون لھ، وبدون العضویة لا تقوم 

  .حتى ولو توافرت بقیة العناصر الأخرى، قائمة الحزب

كفي أن إن فكرة التنظیم تتعلق بفكرة الالتزام أو الانضباط السلوكي، فلا ی: التنظیم

، لكي نقول بأنھم أصبحوا حزباً سیاسیاً ، یتواجد مجموعة من الأفراد ذات میول سیاسیة واحدة

ویجب على الأفراد الأعضاء فیھ أن یحترموه  .حد ھؤلاء الأفراد في تنظیم معینبل لابد أن یتّ 

  .ویلتزموا بھ، ولھذا یكون للحزب حق مساءلة العضو الذي یخرج عن نظامھ 

                                                           
-٣٦٤صص ، دار الكتѰب العلمیѰة: بیѰروت، لسھان العھرب، )٢٠٠٣(جمال الدین أبѰي الفضѰل ، ابن منظور) ١(

٣٦٥. 

 .٤٥٤ص، أمبریمتو: بیروت، معجم اللغة العربیة، المحیط، )١٩٩٤( أدیب وآخرون، اللجمي) ٢(

 .٣ص ،مرجع سابق ،الأحزاب السیاسیة ،موریس ،جیھیدیفر) ٣(

 .١٣ص ،٢٠ص، دار الطلیعة: أسیوط، اسیة فكرة ومضمونیسلأحزاب الا، )١٩٧٩(السید ، خلیل ھیكل) ٤(

 .٣٥ص ،مرجع سابق ،العالمالأحزاب السیاسیة في ، نبیلة ،عبد الحلیم كامل) ٥(

 .٢٢-٢٠صص  ،مرجع سابق ،اسیة فكرة ومضمونیسلأحزاب الا، السید، خلیل ھیكل) ٦(
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  .شأ الحزب بقصد تحقیق أھداف محددة وھذا ما یتضمنھ برنامج الحزبین: الأھداف

یم للوصول إلى أي الأدوات التي تستخدمھا جماعة الأفراد الأعضاء في التنظ: الوسائل 

فھي جملة ، ویجب أن تكون الأداة التي یستخدمھا الحزب أداة مشروعة .الھدف الذي یبغونھ

الحقوق السیاسیة التي یستخدمھا أعضاء الحزب لتحقیق ھدفھم، مثل استعمال حق الترشیح 

والسعي عن طریقھا للوصول إلى المجالس النیابیة ومقاعد ، والتصویت في الانتخابات العامة

 .نفیذ برنامجھ الخاص بھالوزارات حیث یكون للحزب عندئذ ت

أحزاب : فھي أیضاً لھا أنواع ومن أنواعھا، وكما تتألف الأحزاب السیاسیة من عناصر

، ویمینیة ویساریة أو وسطیة، أحزاب حاكمة ومعارضة، أحزاب تقدمیة ورجعیة، أقلیة وأكثریة

أحزاب رأسمالیة أواشتراكیة أو شیوعیة، ملكیة أو جمھوریة، مباشرة أو غیر مباشرة، 

ومھما كان تنوعھا أو  .الخ...جماھیریة أو أحزاب أطر، شاملة أو طائفیة، مغلقة أو مفتوحة

یرتبط أفرادھا ، إلا أنھا جمیعاً تعتمد على مجموعة بشریة معینة، طبیعة التقسیم الذي تمیل إلیھ

حقیق ویوجھ طاقاتھم وقواھم وقدراتھم نحو ت، مع بعضھم بعضاً في إطار الحزب الذي یوحدھم

  .أھدافھ وأھدافھم

أن المطالبات : "وبما أن الأحزاب عبارة عن مطالبات ومدافعات، وكما یقول ابن خلدون

والعصبیات متفاوتة وكل عصبیة فلھا تحكّم وتغلبّ على ... كلھا والمدافعات لا تتم إلا بالعصبیة 

عضاؤھا ھم الأحزاب صورة من صور العصبیة وأ تبدو، )١("من یلیھا من قومھا وعشیرھا

العصبیات ، لتصبح العبارة الخلدونیة بلغة عصرنا، أنصارھا ومؤیدوھا، قومھا وعشیرھا

  .متفاوتة وكل عصبیة فلھا تحكّم وتغلبّ على من یلیھا من أعضائھا ومناصریھا

نرى أن العصبیة ، وبعملیة مقاربة العصبیة عند ابن خلدون على المجتمعات الحدیثة 

حیث یتعصّب أعضاء كل حزب لحزبھم ضد ، شیرة والعائلة إلى الحزبتنتقل من القبیلة والع

لیس ھذا فحسب بل یتعصب أعضاء كل جناح في الحزب إلى جناحھم  .ب الأخرىالأحزا

أو ، زبالمیّالین إلیھ ضمن الحزب الواحد، وقد یتمركز التعصب حول شخصیة معینة من الح

وتنظیمیاً وكأنھ مجموعة من الأحزاب،  ما یجعل الحزب داخلیاً ، حول مجموعة من الشخصیات

یتھ وتصوره وطروحاتھ على حیث یحاول كل جناح من أجنحة الحزب فرض سیطرتھ ورؤ

وقد یؤدي التعصب داخل الحزب نفسھ إلى تمزیقھ وظھور ما یسمى بحركة الانشقاق  .الآخرین

حیث یقوم المنشقون أو المنسلخون بتأسیس حزب جدید من رحم الحزب ، والانسلاخ عن الحزب

  .الأم

                                                           
 .١٨٨-١٨٧صص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ابن خلدون، )١(
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نجد أن ، الحدیث والحزب بمفھومھ السیاسي الخلدونيما بین العصبیة بمفھومھا وللربط 

، ومن ینضم الیھم فعل علاقة القربى التي تجمع أفراد العصبیة الواحدةب متین رباط العصبیة

بین العقائد  م الاعتقاد المشترك، وما ینشأ من تحالفبحك قويرباط الحزب و ،بولاء أو حلف

ذلك التنظیم المحكم والمتماسك عصبیة  والذي ھو یكون الحزب السیاسي ،وبھذا .المتقاربة

وي تحت لواء ضللسیادة وتقھر من ھم دونھا، وتن وتخذل وتطمحعقائدیة تدافع وتطالب وتحمي 

نجد أن الحزب السیاسي بالمفھوم المعاصر والحدیث ھو صورة من  ،لذلك .منھا قوىمن ھم أ

  .صور العصبیة عند ابن خلدون 
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 العصبیة والروابط الدینیة

 بمقدس یتقدم لھإنَّ الدین ظاھرة مصاحبة لسائر المجتمعات البشریة، والدین إیمان 

فالقداسة والتعبد صفتان جوھریتان تمیزان كل دین من الأدیان، ولكن الناس  .الشخص بالعبادة

یختلفون بحكم طبائعھم وتقالیدھم وبیئاتھم في مظاھر التدین، كما یختلفون في اعتقاداتھم الباطنة، 

  . وقد وجد ھذا الاختلاف مع الأدیان

ودان بكذا في دیانة وھو دین، وتدین ، خضع وذلَّ : دان من"ولفظ الدین أو الدیانة مشتق 

ھو طاعة : وبمعنى آخر .البشر، ویدین بھ من اعتقاد وسلوكبھ فھو متدین، أو ما یتدین بھ 

فالدین مصطلح یطلق على مجموعة من الأفكار  .لتزامھ لما یعتنقھ من فكر ومبادئالمرء، وا

وینشأ بین معتنقي كل دیانة ، ن الحیاة والكونوالعقائد التي توضح بحسب معتنقیھا الغایة م

ما یضفي على الحیاة الاجتماعیة بعداً جدیداً رابطة الدیانة التي یعتنقونھا،  ھي، رابطة تجمعھم

  .)٢(،)١("تحقق اللحمة والترابط بین المشتركین بھا، ورابطة وثیقة

ذلك أن نوع الإنسان  "الملةّ"إنھ "قبل كل شيء،  اجتماعينظر الشھرستاني  والدین في

فكانت صورة "محتاج إلى اجتماع الأفراد على ھیئة تعاون، لإقامة المعاش والاستعداد للمعاد، 

غایة "أن الملك : وفي ھذا السیاق یعلمنا ابن خلدون .)٣("الاجتماع على ھذه الھیئة ھي الملةّ

ركیبھ وأن الشرائع طبیعیة للعصبیة، لیس وقوعھ عنھا باختیار إنما ھو بضرورة الوجود وت

والدیانات وكل أمر یحمل علیھ الجمھور فلا بد فیھ من العصبیة إذ المطالبة لا تتم إلا بھا 

فالعصبیة ضروریة للملة وبوجودھا یتم أمر الله فیھا وفي الصحیح ما بعث الله نبیاً إلا في منعة 

  .)٤("من قومھ

                                                           
 .٢٠٨-٢٠٢صص  ،مرجع سابق ،لسان العرب، جمال الدین أبي الفضل، ابن منظور) ١(

الخضѰوع والاسѰتعباد، والѰدین مبنѰي علѰى : ھѰو العѰادة والشѰأن، والتѰدین: وفي مصѰطلح اللغѰة العربیѰة الѰدین )٢(

المكافأة والجزاء، أي یُجازى الإنسان بفعلھ وبحسѰب مѰا عمѰل عѰن طریѰق الحسѰاب، ومنѰھ صѰفة الѰدیان التѰي 

إذا : بھѰا، فھѰو متѰدین، والتѰدین دان بدیانѰة وتѰدین: أدیѰان، ویقѰال: یطلقھا الناس على خالقھم، وجمع كلمة دیѰن

 .وكّل الإنسان أموره إلى دینھ

ف بالمؤلِف لكتاب، احمد فؤاد، الأھواني) ٣( : ، بیѰروتالملھل والنحھل، )١٩٨١(الشھرستاني، أبѰي الفѰتح ، المُعرِّ

 .ص ج، مؤسسة ناصر للثقافة

 .٢٠٢ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ٤(
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مر مطلوب وإقامة أمر الله فھي أفي الحق العصبیة  كانت  اإذ" :كما یؤكد ابن خلدون

أما من یقوم على ھذه الملة فھو  .)١("إذ لا یتم قوامھا إلا بالعصبیةولو بطل لبطلت الشرائع 

وفق بما جاء بھ ، لا بدّ لھا من قائم عند غیبة النبي یحملھم على أحكامھا وشرائعھالأنھ الخلیفة 

، وكذلك یشیر ابن خلدون إلى موضوع الملك الذي ھو ضروري للاجتماع البشري .یفمن التكال

والملة الإسلامیة لما كان الجھاد فیھا "فھو الذي یحملھم على مصالحھم ویزعھم عن مفاسدھم 

مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكافة على دین الإسلام طوعاً أو كرھاً اتخذت فیھا الخلافة 

بین الخلافة الدینیة  ونتبین مما ذكر الربط .)٢("من القائمین بھا إلیھما معاً والملك لتوجھ الشوكة 

وضرورتھما معاً في ، القائمة على الملة والملك السیاسي القائم على العصبیة عند ابن خلدون

  .توجیھ وتسییر أمور الدولة الإسلامیة وفق ما تقتضیة أحكام السیاسة والدین

 إلى وازحف"والعرب المسلمین  من قوة زادالشوكة بالدین  ة القائمة علىالتقاء العصبی

تباحوا لكھم واسطلبوا ما كتب الله لھم من الأرض بوعد الصدق فابتزّوا مُ وم فارس والروم أم

  .)٣("دنیاھم 

لدین إرادة قتالیة عالیة كان للعامل الدیني أثر كبیر في امتلاك من یتسلح بالعصبیة وا

وقد تطرق ابن  .صیرون إلیھ في الحیاة أو مابعدھاالمآل الذي سیخاصة أنھم یعرفون الشدة، 

أن القلوب إذا تداعت ألى ": وابط بین أفراد الجماعات الدینیةخلدون إلى دور الدین في تقویة الر

أھواء الباطل والمیل إلى الدنیا حصل التنافس وفشا الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت 

الله اتحدت وجھتھا، فذھب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون  الدنیا والباطل وأقبلت على

  .)٤("والتعاضد

الدین یؤثر في صھر أتباعھ في بوتقة اجتماعیة واحدة متماسكة أطلق علیھا الشھرستاني 

في أن الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة وبیّن أثرھا ابن خلدون  .م الملةاس

أن الصبغة الدینیة تذھب بالتنافس والتحاسد  والسبب في ذلك"ن عددھا ھا مالعصبیة التي كانت ل

ستبصار في أمرھم لم یقف لھم الذي في أھل العصبیة وتفرد الوجھة إلى الحق فإذا حصل لھم الا

  .)٥("علیھ مطلوب متساوٍ عندھم وھم مستمیتونلأن الوجھة واحدة وال شيء

                                                           
 .٢٠٣ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .٢٣١-٢٣٠صص ، لمصدر نفسھا )٢(

 .١٥٨ص، المصدر نفسھ) ٣(

 .١٥٧ص، المصدر نفسھ) ٤(

 .١٥٨ص، المصدر نفسھ) ٥(
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وتترسخ ، تباع الدیانة الواحدة نتیجة لاعتناقھم إیّاھاأبین  وھكذا تنشأ الرابطة الدینیة ما

ن وبذلك یقول اب .بقوانین وتعالیم مفروضة من الله ھذه الرابطة عندما تساس الملة الدینیة

مفروضة من الله بشارع یقررھا ویشرَعھا كانت سیاسة دینیة نافعة في  وإذا كانت: "خلدون

الحیاة الدنیا وفي الآخرة وذلك أن الخلق لیس المقصود بھم دنیاھم فقط فإنھا كلھا عبث وباطل إذ 

  . )١("غایتھا الموت والفناء

جتماع وأي ا واستحالة حیاتھم ووجودھم منفردینللبشر "ضروري  وبما أن الاجتماع

وھذا ما یحتم ، )٢("لازدحام الأغراض ومن ضرورة الاجتماع التنازع ساني لا یخلو من التنازعإن

نتیجة للآثار السلبیة ذلك و، أن یكون ھناك حاكم ووازع یزع الناس ویمنعھم من بعضھم بعضاً 

مع أنّ حفظ " :ویؤكد ابن خلدون على ذلك، لتنازع على حیاة المجتمعا المترتبة عن ھذا الخطیرة

النوع من مقاصد الشرع الضروریة وھذا المعنى بعینھ ھو الذي لحظھ الحكماء في وجوب 

بُؤات في البشر وقد نبھنا على فساده وأن إحدى مقدماتھ أن والوازع إنما یكون بشرع من الله  النُّ

  .الرابطة الدینیة أي في الملة التي تربط بین أفرادھا، )٣("تسلِّم لھ الكافة تسلیم إیمان واعتقاد

 ،ودور الصفة الدینیة في الوازع واضح حتى في العصر الجاھلي وقبل ظھور الإسلام

احتكموا إلى الكھان والعرافین حین تلتبس علیھم الأمور ویصعب "حیث أن العرب في الجاھلیة 

بائل الحكم فیھا، ویُستدل من أخبار ھؤلاء المحكّمین ذوي الصفة الدینیة ومن طراز حیاة الق

وامتدت الصفة الدینیة  .)٤("العربیة على إمكان وجود سلطة دینیة علیا تسمو على التنظیم القبلي

یمیزه في الجاھلیة لتطبع بعض الأحلاف بطابعھا الدیني، فثمة حلف جاھلي كان لھ طابع دیني، 

كنانة الذي یضم قبائل  حلف الحمس" ،ومن الأمثلة على ذلك ،عن الأحلاف القبلیة الأخرى

وكان یقابلھ من قبائل العرب الأخرى ، وقریش وخزاعة وطوائف من بني عامر بن صعصعة

الحلِّة والطلس وكانت قریش قد ابتدعت رأي الحمس اعتزازاً منھم بمنزلتھم في قبائل العرب 

  .)٥("لكونھم أھل الحرم وولاة بیتھ

ولمّا كان نوع الإنسان "راً وعات البشریة انعكاساً مباشفالتأثیر الدیني ینعكس على المجم

فصورة "محتاجاً إلى اجتماع مع آخر من بني جنسھ في إقامة معاشھ، والاستعداد لمعاده، 

                                                           
 .١٩٠ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .١٩٢-١٩١ص ،لمصدر نفسھا )٢(

 .١٩٢المصدر نفسھ، ص  )٣(

 .٣٩ص، وزارة الثقافة: ، إبراھیم الكیلاني مترجم، دمشقتاریخ الأدب العربي، )١٩٧٣(بلا شیر، ریجیس ) ٤(

 .٩٧ص ،مرجع سابق ،العصبیة والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي، إحسان ،النص) ٥(
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الاجتماع على ھذه الھیئة ھي الملة، والطریق الخاص الذي یوصل إلى ھذه الھیئة ھو المنھاج، 

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ (: "ل الله تعالى، قا)١("والشرعة، والسُنَّة، والاتفاق على تلك السُنَّة ھي الجماعة

  .)٢(")شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا

ولن یتصور وضع الملة، وشرع الشرعة إلا بواضع شارع یكون مخصوصاً من عند 

نة في نفس الدعوى، وق د تكون ملازمة الله بآیات تدل على صدقھ، وربما تكون الآیة مُضمَّ

وما یربط ما بین أعضاء الملة أو أفرادھا ھي الرابطة الدینیة، وعلى  .وربما تكون متأخرة

إن أھل العالم انقسموا من حیث : "أساس الروابط الدینیة قسم الشھرستاني أھل العالم حیث قال

المذاھب إلى أھل الدیانات، وإلى أھل الأھواء، فإن الإنسان إذا اعتقد عقداً أو قال قولاً، فإما أن 

فالمستفید من غیره مسلم مطیع، والدین ھو ، تفیداً من غیره، أو مستبداً برأیھیكون فیھ مس

  .)٣("الطاعة، والمسلم المطیع فھو المتدین، والمستبد برأیھ محدث مبتدع

ھم أتباع الدیانات المنزلة ممن لھم كتاب أو شبھة "فأصل الدیانات عند الشھرستاني 

ویدخل في القسم الثاني الفلاسفة ... وشریعة سماویةوالثاني من لیس لھم دین منزل ، كتاب

وقد أطلق على أتباع الدیانات  .)٤("والدھریة والصابئة وعبدة الكواكب والأوثان والبراھمة

ختلاف الذي حدث ما بین أھل كما تطرق إلى الا) النحلة(لأھواء وأطلق على أھل ا" الملة"

  .نحلة من تفرق واختلاف أیضاً وما أصاب أھل ال، المذاھب والدیانات في الملة

لیست تنضبط مقالاتھم في عدد معلوم، وأھل  فأھل الأھواء، ویفترق كل منھم فرقاً 

الدیانات قد انحصرت مذاھبھم بحكم الخبر الوارد فیھا، فافترقت المجوس على سبعین فرقة، 

على ثلاث  والیھود على إحدى وسبعین فرقة، والنصارى على اثنتین وسبعین فرقة، والمسلمون

إذ الحق من القضیتین المتقابلتین في واحدة، ولا "وسبعین فرقة، والناجیة أبداً من الفرق واحدة، 

یجوز أن یكون قضیتان متناقضتان متقابلتان على شرائع التقابل إلا وأن تقتسما الصدق والكذب، 

متضادین في فیكون الحق في أحداھما دون الأخرى، ومن المحال الحكم على المتخاصمین ال

  .)٥("أصول المعقولات بأنھما محقان صادقان

                                                           
 .١٦ص ، ناصر للثقافةمؤسسة : ، بیروتالملل والنحل، )١٩٨١(الشھرستاني، أبي الفتح ) ١(

 . ٤٨ آیة، سورة المائدة، لقرآن الكریما) ٢(

 .١٥ص  ،مرجع سابق ،الملل والنحل، أبي الفتح، الشھر ستاني) ٣(

ف بالمؤلِف لكتاب، احمد فؤاد، الأھواني) ٤(  .ص ب. الملل والنحلالشھرستاني، ، المُعرِّ

 .٢ص  ،مرجع سابق ،الملل والنحل، أبي الفتح، الشھر ستاني) ٥(
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فإن  ،ولحساسیة الموضوع، ونظراً لتوخي الدقة والأمانة العلمیة بمفھومنا المعاصر

اشترط على نفسھ تحقیق  ،لذا لتأثیر الدیني المنوه عنھ سابقاً الشھرستاني یحاول التخلص من ا

وشرطي على : "من الفرق وذلك عندما قال ذلك ما استطاع والابتعاد عن التعصَب لأي فرقة

نفسي أن أورد مذھب كل فرقة على ما وجدتھ في كتبھم، من غیر تعصب لھم ولا كسر علیھم، 

  .)١("دون أن أبین صحیحھ من فاسده

لقد ظھر الخلاف المبني على العصبیة بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم مباشرة 

  :ویمكن الإشارة ھنا إلى ما یلي

ھم عظھور العصبیة المناطقیة لدى الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم مما دف

خاصة بعد أن رأوا أنھم وفّوا ما وھدفھم تولیة أمیر منھم علیھم،  للاجتماع في سقیفة بني ساعدة،

إذ بایعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة وفي العسر "، عاھدوا رسول الله علیھ

والیسر وعلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأن یقولوا في الله لا یخافون لومة لائم 

وعلى نصرة رسول الله، ومنعھ إذا قدم إلیھم ما یمنعون منھ أنفسھم وأزواجھم وأبنائھم ولھم 

ة وبعد وفاء ھذا العھد للنبي في حیاتھ من قبلھم رأوا أنھم أحق بحكم مدینتھم وإدار .)٢("الجنة

  .شؤونھم بأنفسھم

، برزت العصبیة المرتبطة بالدین في موقف أبي بكر وعمر خاصة ،وفي المقابل

ا بدأه النبي صلى وإكمال م، لیكون الأئمة من قریش، بأعلى درجات شدتھا، والمھاجرین عامة

، رینئمة ما بین الأنصار والمھاجلقد استند المھاجرون إلى العلاقة الأخویة القا .الله علیھ وسلم

أنتم : أبو بكر التي ربطت فیما بینھم بروابط الدین القائمة على العلاقة الأخویة الحمیمة، فقال

كما استندوا إلى القبلیة المعززة  .الى وشركاؤنا في دین الله عز وجلإخواننا في كتاب الله تع

قریش في العرب  عندما بیّن أبو بكر للأنصار مكانة، للدعوة الدینیة وللقائم على أمر المسلمین

  .ولیست قبیلة من قبائل العرب إلا ولقریش فیھا ولاّدة: ولدى العرب بقولھ

فھو ینبھ ھنا إلى عصبیة قریش المركبة المرتبطة بالعصبیات القبلیة الأخرى للقبائل  

یقتصر فقط على عصبیتھا ولم ، عن طریق بناتھا المتزوجات لدى أبناء تلك القبائل، العربیة

وھذا النسب القرشي  .ن عصبیة أخرىللإمام القرشي على أي أمام م ولویةا یعطي أم، البسیطة

نتیجة لإجماع الصحابة علیھ یوم السقیفة،  ،الذي تحول فیما بعد كشرط من شروط الخلافة

                                                           
 .٣، ص لمرجع نفسھا) ١(

 .٨٤ص  ،مرجع سابق ،العصبیة القبلیة والإمام المظلوم، أمیریكن) ٢(
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وأما النسب القرشي فلإجماع الصحابة یوم السقیفة على ذلك واحتجت : "ویذكره ابن خلدون قائلاً 

وا یومئذ ببیعة سعد بن عبادة وقالوا أمیر، بقولھ منا أمیر ومنكم : قریش على الأنصار لما ھمَّ

لى لأئمة من قریش وبأن النبي صلى الله علیھ وسلم أوصانا بأن نحسن إاصلى الله علیھ وسلم 

محسنكم ونتجاوز عن مسیئكم ولو كانت الإمارة فیكم لم تكن الوصیة بكم فحجّوا الأنصار 

وا بھ من بیعة سعد لذلكا عن قولھم منا أمیر ومنكم أمیر ورجعو   .)١("وعدلوا عما كانوا ھمَّ

ر أبو بكر والمھاجرون العصبیة القبلیة القرشیة لتكون ورقة تفاوضیة راجحة لجعل  وھكذا سخَّ

مراء من قریش، وبالاضافة إلى ذلك كان الاستناد إلى النص الدیني وسنة النبي صلى الله الأ

ب إلى الرسول صاحب العصبیة القرشیة والأقر، علیھ وسلم  حاسماً وحصلت البیعة لأبي بكر

كان الھمّ الأول من الاختلاف الأول حول الخلافة إثر وفاة النبي  ،وھكذا .صلى الله علیھ وسلم

مما أدى ،  علیھ وسلم توحید الدین وتوحید الدنیا كما جاء على لسان علي بن أبي طالبصلى الله

ویفسر ابن خلدون ضعف العصبیة وعدم تمتع  .لى اجتماع عصبیة العرب على الدینفیما بعد إ

الخلافة والإمامة بأھمیة كبیرة وعظیمة زمن النبي صلى الله علیھ وسلم  وما بعده بقلیل إلى 

فلم یحتج إلى مراعاة العصبیة لِمَا شَمِلَ الناس من صبغة "لدیني ودوره في تألیف القلوب العامل ا

  .)٢("الانقیاد والإذعان

ولقد ألبس الأمویون حكمھم لباس الدین لاستغلال الرابطة الدینیة الإسلامیة أحسن 

لم یكن ھدف و، عن طریق اتباع العقیدة الجبریة، لتثبیت حكمھم وترسیخھ واستمراره، استغلال

إضفاء الشرعیة على الخلافة الأمویة بوصفھا قضاء من قضاء "الدولة الأمویة من عقیدة الجبر 

الله لیس للعباد الخیرة فیھ فحسب، بل ھدفت أیضاً إلى إسكات أصوات المعارضین الذین ینقدون 

  .)٤(،")٣( ...سیاسة الدولة الأمویة

وھكذا مزج الأمویون العصبیة بالدین وانبثق عن ھذا التصور فكرة الاستخلاف الإلھي 

لھم، بمعنى أنھم مستخلفون من الله مباشرة، طالما أن تولیھم الخلافة تم بناء على مشیئتھ وقدره، 

                                                           
 .١٩٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون) ١(

 .٢١٣ص ،لمصدر نفسھا) ٢(

یزیھھد بھھن الولیھھد القدریھھة، جدلیھھة الھھدین والسیاسھھة فھھي الإسھھلام، حركھھة ، )٢٠١١(مضѰѰر عѰѰدنان ، طلفѰѰاح) ٣(

 .٣٤مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، ص : ، اربدنموذجاً 

إضѰافة الفعѰل r وإرادتѰھ، وإسѰقاط المسѰؤولیة عѰن "كما كان یھدف الطѰرح الأمѰوي القѰائم علѰى مبѰدأ الجبѰر  )٤(

ة بѰن أبѰي فكѰان معاویѰ، وادعاء موقѰف الدولѰة الأمویѰة الإرادة الإلھیѰة فѰي سیاسѰتھا وأفعالھѰا، الخلفاء وولاتھم

 .كیف رأیتم صنع الله: سفیان إذا ذكرغلبتھ لأعدائھ قال
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، وكان الھدف من ھذا الطرح لجم أیة معارضة قد تحول دون إقامة دولتھم واستمراریة حكمھم

   .مستغلین بذلك مزج الدین بالعصبیة ؛ل دون تنفیذ سیاساتھمأو تحو
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  الفصل الثالث

  العصبیة والتعصب الدیني والمذھبي

  القیم الروحیة في التعصب الدینيأثر العامل الدیني و 

إنّ القیم الروحیة المتبناة لدى المؤمنین بھا عامة ولدى المسلمین خاصة تُقسم إلى 

التي تمس العلاقة باr كالتقوى والأمل والتسلیم والتسبیح والمحبة من جھة القیم : "قسمین

ومن جھة أخرى القیم التي تمس علاقة المسلم مع المسلمین الآخرین، والمصلحة ، المطلقة

الملك إنما وبما أن  .)١("غیر أن القیم الأساسیة ھي التشبث بمراعاة الشریعة، العامة للمسلمین

إنما یكون بالعصبیة واتفاق الأھواء على المطالبة وجمع القلوب وتألیفھا یحصل بالتغلب والتغلب 

والسر في جمع القلوب وتألیفھا أو تنافرھا یعود حسب ، ون بمعونة من الله في إقامة دینھإنما یك

أن القلوب إذا تداعت إلى أھواء الباطل والمیل إلى الدنیا حصل التنافس وفشا "ابن خلدون إلى 

انصرفت إلى الحق ورفضت الدنیا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجھتھا فذھب الخلاف وإذا 

  .)٢("التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة

یتبین أثر العامل الدیني والقیم الروحیة في حالة التعصب الدیني في ثلاثة  ،وھكذا

  : جوانب

التعصب الفردي نتیجة للعامل الدیني إلى أن ینصھر الفرد في  یؤدي: الجانب الأول

ویعمل بكل ما ، ویتحلى بالغیرة على الجماعة، إطار الجماعة الدینیة ویتخلص من أنانیتھ الذاتیة

فیذھب التنافس الأناني ، یملك من قوى لإعلاء شأنھا وتحقیق أھدافھا وإكسابھا المزید من القوة

في ، ة الفردیة ویتعزز التنافس البنّاء الخلاقّ ما بین أفراد الجماعةالذي ھدفھ تحقیق المصلح

ویتحقق ، دمویقل الخلاف إن لم ینع، العطاء والتضحیة والبذل والعمل والإیثار ومرضاة الله

ویخلق ھذا الأمر لدى كل فرد دافعاً للانخراط والانصھار في بوتقة  .حسن التعاون والتعاضد

الدینیة بھدف إحقاق الحق لفة للجماعة الدینیة في إطار زخم ھالة القداسة القلوب المجتمعة والمتآ

حیث یظھر تعصبھ إلى  ،وھذه ھي الصورة الإیجابیة لأثر الجانب الذاتي على الفرد .وتعزیزه

  .والعمل بكل ما من شأنھ تحقیق خیر الجماعة، جانب الحق وبھ

  
                                                           

حركة الإصلاح في ، المغرب في فكر ابن خلدون، ندوة لجنة القیم الروحیة، )٢٠٠٨(عبد السلام ، الشدادي) ١(

 .٢١٦ص، مطبعة المعارف الجدیدة: الرباط، عھد ابن خلدون

 .١٥٧ص ،مصدر سابق ،ونمقدمة ابن خلد، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون) ٢(
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  التعصب في الملة الدینیة: الجانب الثاني

ویعرّف الشھرستاني بأنّ  .نیة ما یطلق علیھ المجتمع الدینيإطار الملة الدی یبرز في

فصورة الاجتماع على ھذه الھیئة ھي الملة، والطریق "، الاجتماع على الأساس الدیني ھو الملة

والاتفاق على تلك السنة ھي ، والسنة، والشرعة، الخاص الذي یوصل إلى ھذه الھیئة ھو المنھاج

إلا إذا ظھر ، وھذه ھي الصورة المثالیّة للملة حیث تشكّل مجتمعاً موحداً متماسكاً  .)١("الجماعة

لقد كانت قضیة خلق القرآن مثلاً من القضایا التي ظھر فیھا  .ي مفردات العقیدة الدینیةفف الخلا

ختلاف والتفرّق أیضاً على أساس التناقض في ولقد ظھر الا، إطار الملة الواحدةخلاف في 

 . الطروحات حول الخلافة وأحقیة من یتولى أمر المسلمین

عة الإسلامیة وتفرقھا إلى أدت الطروحات المتناقضة إلى اختلاف الجما ،وھكذا 

وھنا نستحضر ما ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم بخصوص حدیث افتراق الأمة  .جماعات

: قام فینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم: و داوود عن معاویة بن أبي سفیان قالفلقد أخرج أب

ألا إن من قبلكم من أھل الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملة، وإن ھذه الملة ستفترق : "فقال

  .)٢("وواحدة في الجنّة، وھي الجماعة، على ثلاث وسبعین، ثنتان وسبعون في النار

نتیجة للتشظي الذي أصاب وحدتھا بفعل ، ة وتحولت من ملة إلى مللوھكذا افترقت الملّ 

والمغالاة فیھ لدى ھذه الملل أو الفرق أو المذاھب أو النحل أو الجماعات ، التعصب المذھبي

جیة، فكل منھا كي تجعل كل فرقة من نفسھا ھي الفرقة النا، الدینیة التي تفرعت عن ملة الإسلام

  .صیة الإسلام القویمة لنالكتدّعي أنھا الممت

  .الملل الدینیة مع بعضھا بعضاً : الجانب الثالث

بعد ھجرة الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة اصطدم أتباع الدین الإسلامي  

الناشئ بالیھود على قاعدة تعصب كل منھم لدینھ، فالملة الإسلامیة التي تتبلور على أساس الدین 

لھا ولدینھا الجدید والتي تطورت إلى العداوة والانخراط في  الإسلامي بدأت تلقى المعارضة

الأحلاف مع قریش والقبائل العربیة الساعیة للقضاء على الإسلام، فظھر التعصب الدیني لدى 

  .الملة الإسلامیة والملة الیھودیة

                                                           
 .١٦ص ،مرجع سابق ،الملل والنحل، الشھرستاني، أبي الفتح) ١(

، الأوائѰل: ، دمشѰقالنشأة التاریخ والعقیھدة، الفر笆 والمذاھب الإسلامیة منذ البدایات ،)٢٠٠٤(رستم، سعد ) ٢(

 .٣٨٨ص
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التصادم ما بین الملة الإسلامیة وملة الیھود على خلفیة التعصب الدیني، كل منھما  

ولدّ عصبیة لكل منھم عبّر عنھا الرسول صلى الله علیھ وسلم في وثیقة المدینة عندما ، ھلدین

التضامن الذي تؤسس  وھذه الولایة ھي، جعل المسلمین أمة من دون الأمم بعضھم أولیاء بعض

كما حققت ، جعل قبائل الیھود كل واحدة أمة من دون الأمم ،وفي المقابل علیھ العصبیة

الیة الانتصارات في الفتوحات نتیجة لامتلاك العرب حملة الإسلام العصبیة ذات الشدة الع

وبذلك تحولت العصبیة القومیة لعصبیة دینیة جامعة محققة  .وبرفدھم ممن دخلوا في دینھم

وكان للعامل الدیني في ھذا الاجتماع الإسلامي "، نللاجتماع الدیني كما أطلق علیھا ابن خلدو

الذي حقق وحدة الملة الإسلامیة دوره الكبیر في امتلاكھم المقومات للنصر حیث بفضلھ تحقق 

وتم استنفار طاقات الملة لخدمة الفتح والمواجھة مع الأعداء في  .)١("شعورھم بوحدة المصیر

وتم توجیھھا نحو ، عرات العصبیة القبلیّة مؤقتاً دیار الحرب لإعلاء كلمة الدین وأخمدت الن

  .الأعداء بفضل الاجتماع الدیني

ولعل ھذا ما دفع ابن خلدون لیقول في مقدمتھ واصفاً حال العرب ومستنتجاً وضع  

: )٢( دولھم وتأثیر العامل الدیني علیھا وارتباطھ بالعصبیة في مواقع كثیرة من المقدمة، ومما قالھ

یحصل لھم الملك إلا بصبغة دینیة من نبوة أو ولایة أو أثر عظیم من دین على إن العرب لا "

، "الدول العامة الاستیلاء العظمیة الملك أصلھا الدین إما من نبوة، أو دعوة حق"، "الجملة

الدعوة "، "الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة العصبیة التي كانت لھا من عددھا"

، "كل دولة لھا حصة من الممالك والأوطان لا تزید علیھا"، "غیر عصبیة لا تتم الدینیة من

وانظر أیضاً شأن العرب أول : "ویذكر ابن خلدون أیضاً كیف تغلب العرب على من جاورھم

الإسلام لما كانت عصائبھم موفورة كیف غلبوا على ما جاورھم من الشام والعراق ومصر 

أفریقیة والمغرب ثم إلى لى ما وراءه من السند والحبشة ولأسرَع وقت ثم تجاوزا ذلك إ

وبقي حال الملة الإسلامیة كذلك ما داموا قادرین على رفد الحرب بالعناصر المؤمنة  ."الأندلس

ع قدراتھا لا وھذا الأمر ، بعقیدتھا والقادرة على تحقیق الانتصار في إطار وحدة الملة وتجمُّ

وھذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جیوش " یرتبط بالكثرة والتفوق العددي

المسلمین بالقادسیة والیرموك بضعة وثلاثین ألفا في كل معسكر وجموع فارس مائة وعشرین 

ألفاً بالقادسیة، وجموع ھرقل على ما قالھ الواقدي أربعمائة ألف فلم یقف للعرب أحد من 

  ".مالجانبین وھزموھم وغلبوھم على ما بأیدیھ

                                                           
 .١٠٥الكتاب العربي، ص دار : ، الجزائر١ج، دول الخوارج والعلویین ،)٢٠٠٣(بوزیاني ، الدراجي) ١(

 .١٦٣-١٥١صص  ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ٢(
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وانحسرت ، ولكن الملة الإسلامیة عندما تفرقت إلى فرق وممالك بدأت بالتراجع

فتوحاتھا وانشغلت بشؤونھا الداخلیة، أي عندما طغت العصبیة المذھبیة أو المناطقیة أو القومیة 

وما ، نتیجة للفتوحات ودخول شعوب وأمم أخرى في عداد الملة الإسلامیة، على الملة الإسلامیة

ذلك من تعصب كل جماعة لعصبیة تجمعھا بالإضافة للعصبیة الدینیة أو بفعل العصبیة  استتبع

التي أدت إلى ظھور التعصب المذھبي، ولم  یدة القائمة على التعصب للمذھب،الدینیة الجد

ینحصر تأثیر ھذا التعصب على الملة الإسلامیة ككیان اجتماعي سیاسي دیني موحد بل امتد 

  .صبیات القبلیةالتأثیر لیطال الع
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  العصبیة والتعصب الحزبـــــي

كذلك العمل على نشر أطروحات ذلك الحزب ، الانتماء لحزب حدث سیاسي في حد ذاتھ

والحزب السیاسي لھ امتداده  .المنتمین لھ ھو كذلك نشاط سیاسي والدعایة لھ قصد مضاعفة عدد

الاجتماعي باعتباره ظاھرة اجتماعیة لھا نشاطات اجتماعیة سیاسیة، لذا فالحزب مؤسسة 

وما یطرحھ الحزب ، والدلیل على ذلك أننا لا نجد حزبا لا یعرض مشروعاً اجتماعیاً ، اجتماعیة

تصورات ورؤى للواقع ولو كان بلبوس العلم فإنھ أیدیولوجیا تحمل في طیاتھا آراء وأفكار و

والكیفیة التي ستتحقق فیھا أھداف ھذا الحزب، وتتحول ھذه ، الاجتماعي السیاسي القائم

  .الأیدیولوجیا مع التعصب الانتمائي إلى تشیّع

ویرى في أن العلماء من بین "، وكان ابن خلدون یدعو لعدم تحزب العلماء في علومھم

، نھم یجب أن یتمتعوا بالحیادیة والعلمیة والموضوعیةلأ، )١("البشر أبعد عن السیاسة ومذاھبھا

معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعھا من المحسوسات وتجریدھا في "فھم 

الذھن أموراً كلیة عامة لیحكم علیھا بأمر على العموم لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جیل 

الكلي على الخارجیات وأیضاً یقیسون ولا أمة ولا صنف من الناس ویطبقون من بعد ذلك 

الأمور على أشباھھا وأمثالھا بما اعتادوه من القیاس الفقھي فلا تزال أحكامھم وأنظارھم كلھا 

  .)٢("في الذھن ولا تصیر إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر

 "لمذاھبالتشیعات للآراء وا"ویأتي في ھذا الإطار ما حذر منھ ابن خلدون من أن  

من أسباب انتشار الكذب والزیف : "قال ،لذلك .یجب الابتعاد عنھا والبقاء في وضعیة الحیادیة

فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر ، التشیعات للآراء والمذاھب: في التاریخ

أعطتھ حقھ في التمحیص والنظر حتى تتبین صدقھ من كذبھ، وإذا خامرھا تشیع لرأي أو مذھب 

یل والتشیع غطاء على عین بصیرتھا عن قبلت ما یوافقھا من الأخبار لأول وھلة، وكان ذلك الم

  .)٣("الانتقاد والتمحیص، فتقع في قبول الكذب ونقلھ

أما حال المشتغل بالعلم ولا  متجرد من التشیع للآراء والمذاھبھكذا كان حال العالم ال

وینحاز للفكر المسبق من قبلھ، لذا ینطلق ، ویزیّف الواقع، نقول العالم، فإنھ یلبس الحق بالباطل

، من فكرة مسبقة یحاول إضفاء صفة العلم علیھا، ونستطیع أن نقول عنھ بأنھ العالم المتحزب

                                                           
 .٥٤٢ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )١(

 .٥٤٢المصدر نفسھ، ص) ٢(

 .٣٥المصدر نفسھ، ص) ٣(
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قد تكون ، والعالم المتحزب ھو العالم الذي ینطلق من أھداف محددة خاصة بمجموعة من الناس

ھذه المجموعة طبقة أو فئة أو مجموعة عرقیة أو وطنیة أو قومیة، ویكون العلم الذي یصوغھ 

ي مفرداتھ الأیدیولوجیا التي تصیغ لھذه الجماعة أو الفئة من الناس الطریق المؤدي بھا یحمل ف

یسمى المشروع الفكري لھذه  بعد أن تضع الأسس الفكریة من خلال ما، إلى تحقیق أھدافھا

فلا حزب بدون أسس فكریة تشكل منطلقاتھ الفكریة والنظریة التي ینطلق منھا نحو تغییر  .الفئة

وصنع واقع قائم جدید یحقق فیھ أھدافھ ویطبّق طروحاتھ الفكریة والنظریة على ، القائمالواقع 

وعلى أساس المنطلقات الفكریة أو الأیدیولوجیة التي یستند علیھا الحزب یظھر ، أرض الواقع

التعصب الانتمائي للحزب، فلا حزب بدون فكر یستند علیھ وینطلق منھ ویصیغ نظریتھ الحزبیة 

  . منھ

في المناخ السیاسي الذي یغلب علیھ الطابع الطائفي، تكون الصلات والتحالفات على ا أمّ 

أساس تحقیق المصالح المشتركة للفرقاء الذین تتقاطع مصالحھم مع بعضھم بعضاً وربما 

والعمل الجھوري الحقیقي یعني وجود "تتكامل، وقد تتسم الحیاة السیاسیة بالعمل الجھوري 

  .)١("اص یشعرون أنھم یشاركون جمیعاً في حل سیاسيمجموعة أحزاب وأشخ

ولعل من مظاھر التعصب الحزبي تقسیم الأحزاب بحسب توجھھا المذھبي الذي تأخذ 

فیصنف من یسعون للتغیر الجذري الأحزاب الساعیة للمحافظة على الواقع القائم بأنھا ، بھ

إذا كان یعمل في "رجعیاً أحزاب رجعیة أو محافظة وبأن الزمن تجاوزھا، فالحزب یكون 

الحفاظ على التقالید والتمسك بالقدیم وعدم الخروج عن الأوضاع المستقرة، ولھذا یعرف أیضاً 

وعلى عكسھا الأحزاب الثوریة أو ، )٢("باسم الحزب المحافظ، ویعرف أعضاؤه باسم المحافظین

لى التغییر ویمیل إلى فالحزب الثوري أو التقدمي ھو الذي ینشد التجدید ویھدف إ، التقدمیة

  .الخروج عن المألوف من الأوضاع القائمة

سواء كان ثوریاً أو  ؛لق على الحزب حسب التوجھ المذھبيوأیاً تكن الصفة التي تُط 

فالحزب الثوري متعصب من خلال سعیھ ، تقدمیاً أو رجعیاً أو محافظاً فھو حزب متعصب

ینما إذا كان الحزب رجعیاً فھو حزب متعصب للواقع ب .واقع وإقامة واقع جدید بدلاً عنھلتغییر ال

وكذلك حال الأحزاب الملكیة التي غالباً ما  .لمحافظة علیھ بكل ما أوتي من قوةالقائم ویسعى ل

                                                           
الأحھھزاب  ،)مشѰѰرف(فѰѰي انطѰѰوان مسѰѰرة . لبنѰѰاناستقصѰѰاء حѰѰول الأحѰѰزاب فѰѰي ، )١٩٩٦(كѰѰریم ، بقرادونѰѰي) ١(

منشѰورات : بیѰروت، ، إلتھزام واسھتراتیجیة سھلام ودیمقراطیھة للمسھتقبل)ندوة(والقوى السیاسیة في لبنان 

 .١٣٧ص . المؤسسة اللبنانیة للسلم الأھلي الدائم

 .١١٢ص  ،مرجع سابق ،الأحزاب السیاسیة في العالم، عبد الحلیم كامل، نبیلة )٢(
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من الأحزاب الجمھوریة توصف  اً لتمسّكھا بنظم تقلیدیة في حین أن كثیر "رجعیة"توصف بأنھا 

.ر مستحدثةبأنھا تقدمیة أو ثوریة لمناداتھا بأفكا
  

وللواقع ، فالتعصب الظاھر من قبل ھذه الأحزاب یكون للأھداف التي تسعى لتحقیقھا

وأكثر ما یتجلىّ التعصب الحزبي في نظام ، القائم أو الواقع المنشود الذي تسعى إلى إقامتھ

الدیكتاتوریات تعبئ أكثر أنصارھا حماسة في حزب سیاسي واحد "الحزب الواحد، حیث إن 

فیھ لنظام استبدادي، وھذا النوع من الأحزاب یھدف ھدفاً معیناً ولھ صبغة خاصة یخضعون 

فیشكل الحزب الواحد  .)١("ویعمل عادة في خدمة طبقة مسیطرة ویتمتع باحتكار السلطة السیاسیة

تتمظھر ھذه ، عصبیة یجمع بین أفراده تضامن مثل ما یجمع بین أفراد العصبیة الواحدة

محاولة القضاء على الخصوم وإقصاء كل القوى السیاسیة المغایرة  العصبیة الحزبیة في

  . للحزب، وإفراغ الساحة السیاسیة إلا من المناصرین والأتباع

وفق دعاوى لا تخلو من التعصب الحزبي المنعكس عن ، ویقابل التعصب بالتعصب

الحزبي من  التعصب العرقي العنصري، وھكذا كانت الأحزاب الصھیونیة والتي یظھر تعصبھا

سیاسة احتلال : سیاستھا الثابتة والساعیة من خلالھا إلى تحقیق ھدفین أساسیین ھما"خلال 

عُمّالیة،  ودینیة، أ وھذه الأحزاب سواء كانت علمانیة أف .)٢("الأرض وسیاسة احتلال العمل

تتماثل في مفاھیمھا الأیدیولوجیة وإلى حد كبیر في ترجمة تلك المفاھیم إلى "یساریة  ویمینیة أ

الغیبي ركیزة أساسیة لمفاھیم ھذه الأحزاب  –الشوفیني  –مواقف سیاسیة، ویشكل الفكر القومي 

ویظھر ، )٣("ومواقفھا السیاسیة من القضایا الأساسیة المتعلقة بالسیاسة الخارجیة والأمنیة

ا على شكل تزمّت وتشدد وثبات وصلابة في المواقف والعمل على إلغاء الآخر ونفي تعصبھ

  .وجوده

والتعصب الحزبي بشكل عام قد یكون أكثر شدة وتطرفاً في التنظیمات السریة أو 

ویتقمص شخصیة العصبة، ولكن ھذا ، حیث یفقد الفرد شخصیتھ وفردیتھ، المنغلقة على ذاتھا

ولا یصبح شعوراً فاعلاً إلا إذا كان ھناك خطر خارجي یھدد وجود  الشعور لا یبدو واضحاً،

  .العصبة أو ینال من كیانھا المادي أو المعنوي

                                                           
 .١٠٢-١٠١ص ،مرجع سابق ،الأحزاب السیاسیة في العالم، نبیلة ،لیم كاملحبد الع )١(

، بحѰѰѰѰث جѰѰѰѰامعي غیѰѰѰѰر سوسھھھھیولوجیة الصھھھھراع العربھھھھي الإسھھھھرائیلي ،)٢٠٠٧(أحمѰѰѰѰد خلیѰѰѰѰل  ،الحمѰѰѰѰادي) ٢(

 .١٧ص، سوریا، دمشق، جامعة دمشق،منشور

 .٤مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ص : ، بیروتالأحزاب السیاسیة في إسرائیل، )١٩٨١(عبد الله، ھاني ) ٣(
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لقد سعت أغلب التیارات الدینیة والمذھبیة إلى التغلغل في المجتمعات المعاصرة عن 

ن خلالھا ساعیة م، طریق خلق وإنشاء الأحزاب السیاسیة التي تستند على أفكارھا العقائدیة

والتعبئة وما  من خلال التنظیم والحشد، الوصول إلى الحكم والسلطة في ھذا المجتمع أو ذاك

ومن أجل تحقیق غایاتھا وأھدافھا تحاول ھذه التیارات الدینیة والمذھبیة في  .إلى ھنالك من أمور

صب والحشد إطارھا الحزبي إلباس حزبھا أو أحزابھا اللبوس الدیني لتحقیق أكثر درجات التع

  .التعصبي لھا

أن الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة "في  خلدون لذلك وقد تطرق ابن

والسبب في ذلك یعود إلى أن الأحزاب السیاسیة القائمة  )١("العصبیة التي كانت لھا من عددھا

ن خلدون كلمة ونضیف لكلام اب .)٢("خلق الاجتماع الدیني"على الدعوة الدینیة تؤدي إلى 

وھذا الاجتماع الدیني السیاسي یحقق  .ارة خلق الاجتماع الدیني السیاسيالسیاسي لتصبح العب

التعصب العالي الشدة المؤدي بالمتعصب وفق ھذا الاجتماع إلى تقدیم الغالي لتحقیق أھداف 

 دون قد تطرق إلى دور  وكان ابن خل .ماع الدیني السیاسي المنتمي إلیھومتطلبات الاجت

والاجتماع الدیني الذي حدث لدولة "الدعوات الدینیة في تحقیق الاجتماع الدیني الممیّز ونجاحھ 

  .)٣("لمتونة ودولة الموحدین حقق لھما مضاعفة قوة عصبیتھم بالاستبصار والاستماتة

دول أما في عصرنا الحاضر وأیامنا التي تطغى علیھا الصراعات في العدید من ال

والجماعات  ،نلاحظ تأثیر التعصب الحزبي للجماعات الدینیة بشكل عامف ،العربیة والإسلامیة

الدینیة الإسلامیة بشكل خاص على مجرى حیاة أفرادھا متفجرة في وسط من یعتبرونھم أعداء 

  .لھم ولعقیدتھم الدینیة

دافھ إلا بتوفر أن أي حزب لا یمكن أن یحقق النصر ویحقق أھومما تجدر الإشارة إلیھ 

تحدید الھدف وامتلاك زمام المبادرة، والمتابعة المتواصلة في العمل : شروط النصر وھي

، الحثیث لتوفیر متطلبات ما یعمل لتحقیقھ والإخلاص التام من قبل العاملین على تحقیق النصر

ھ وكل ھذه الأمور لن تتحقق إلا من خلال التعصب للحزب من قبل أعضائھ ونستطیع تشبی

ر ھذه التعصب الحزبي بالنسبة للحزب بالطاقة الحركیة الحاصلة عن العصبیة التي تُسیّ 

وكلما كانت درجة التعصب الحزبي قویة وكان أعضاء الحزب  .الأحزاب نحو تحقیق أھدافھا

                                                           
 .١٥٨ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

 .١٥٨ص، المصدر نفسھ) ٢(

 .١٥٨المصدر نفسھ، ص) ٣(
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ملتزمین بالحزب وأھدافھ كانت الرابطة بینھم أشدّ، ویسعون بكل ما أوتوا من قوة نحو تحقیق 

  .ي وضعوھا نصب أعینھمالأھداف الت

وكان ، كما ظھر في سیاق البحث تفاوت في شدة درجات التعصب من حزب إلى آخر 

وأنبذھا تلك التي ، أفضلھا تلك الأحزاب التي كانت تمیل إلى الاعتدال في سبیل تحقیق غایاتھا

ونفي ، تكفیروال، فك الدماءكانت تمیل إلى التشدد والغلو واللجوء إلى القوة واستخدام السلاح وس

وسرعان ما تؤدي ھذه التصرفات إلى انھیار ھذه الأحزاب وانھیار تلك الدول القائمة  .الآخر

نتفاض والمؤدي في النھایة إلى ا، المؤذن بالخراب متى وأینما حلَّ ) العدوان(علیھا نتیجة للظلم 

والعدوان : "وقد تطرق ابن خلدون إلى ھذا الموضوع قائلاً  .من یرزحون تحتھ كأمر طبیعي

على الناس في أموالھم وحرمھم ودمائھم وأسرارھم وأعراضھم فھو یفضي إلى الخلل والفساد 

  .)١("دفعةً وتنتقض الدولة سریعاً بما ینشأ عنھ من الھرج المفضي إلى الانتقاض

                                                           
 .٢٩٠ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(
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  الفصل الرابع

  العصبیة والتعصب العنصري

فمنذ أن أدرك الإنسان الاختلاف بینھ وبین  .رقة العرقیة قدیمة قدم الإنسانیةإنَّ التف

الآخرین، بدأ یترسّخ ھذا التمایز وفقاً للمصالح على أساس الانتماء العرقي، لیتحول التمایز 

لامتیازات یتمیز بھا الأقوى على حساب الأضعف، مما ولدّ نظام التفاوت العنصري، ومھّد 

اً لإقامة الأنظمة العرقیة والعنصریة في لنشوء نظریات التفوق العرقي التي روّجت أیدیولوجی

ھي أحد نتائج ھذا التمایز  ھوثوریت )٢("سبارتاكوس"، ولعلّ )١("العرق المتفوق"العالم، وسیادة 

العرقي، حیث أدى استغلالھ وأمثالھ من العبید من قبل الرومان إلى إعلان ثورتھم وتمردھم على 

دفعھم لمحاولة الخلاص من الجور والاستغلال  واقعھم الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي

) العبد(في مرحلة كان السید یتحكم في كافة مناحي حیاة الإنسان ، القائم على التمییز العنصري

  .حتى أنھ كان یمتلك حق تقریر مصیر حیاة عبده

وعرفت العرب ھذا التمایز العنصري والتعصب العنصري الناتج عنھ، فكان من 

نذاك أن أسرى الحروب یتحولون إلى عبید، ویظھر التمایز والتمییز ضدھم المتعارف علیھ آ

ما إن ظھر  ،لذا .مالكھم الذي یتصرف بھم كیفما شاءحیث یفقدون حریتھم ویتحولون مُلكاً ل

والذنوب  ودعا إلى تحررھم وفك رقابھم ككفّارة للمعاصي، الإسلام حتى قرر إنصاف ھؤلاء

ولعل ھذا ما أثار ، د كان الدین الإسلامي في بدایتھ دین الضعفاءولق .التي قد یرتكبھا المؤمن

متساوین في لكونھم أصبحوا وعبیدھم ، حفیظة أكابر القوم والسادة من الإیمان بالدین الجدید

وھذا النبي محمد صلى الله علیھ وسلم یضع أسس النظام الإسلامي  .مرتبة اجتماعیة واحدة

لیس لعربيّ على عجميّ : "فقال، بناء المجتمع وفقاً للتقوى والإیمانالجدید والمكانة الاجتماعیة لأ

فضل، ولا لعجميّ على عربيّ فضل، ولا لأسود على أبیض، ولا لأبیض على أسود فضل إلا 

أي ساوى ما بین الناس وألغى التمایز القائم على الانتساب القومي والعنصري، ، )٣("بالتقوى

                                                           
دار دمشѰѰق : دمشѰѰق، )متѰѰرجم(، حنѰѰّا عبѰѰود الحھھدیث صھھراع الأفكھھار فھھي العھھالم، )١٩٨١(كورتونѰѰوف  -ف) ١(

 .٣٣ص، للطباعة والنشر

تعلم في مدرسة للعبیѰد كیفیѰة مصѰارعة الوحѰوش فѰي ملاعѰب ، كان سبارتاكوس عبداً رقیقاً أصلھ من تراقیا) ٢(

وانتشѰرت أنبѰاء نجاحھѰا فѰي ، م نظѰم ثѰورة للعبیѰد فѰي تلѰك المدرسѰة.ق ٧٣وفѰي عѰام ، روما لتسѰلیة الرومѰان

وأرسѰѰل ، ونѰѰادوا بزعامتѰѰھ لھѰѰم، وسѰѰرعان مѰѰا انضѰѰوى تحѰѰت لوائѰѰھ الآلاف مѰѰن العبیѰѰد، لѰѰف أرجѰѰاء الѰѰبلادمخت

 .مجلس الشیوخ آنذاك عدداً من الجیوش فانتصر علیھم

 .٣١٢ص، دار ابن الھیثم: القاھرة، صحیح البخاري ،)٢٠٠٤(محمد بن اسماعیل أبو عبد الله ، البخاري) ٣(
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الدولة الإسلامیة وخاصة في مراحلھا الأولى، ولكن الحضّ وھذا ما جعل المساواة تسود في 

وإنما بقیت رواسبھ موجودة تظھر ما بین ، على المساواة لم یلغ التمایز العنصري بشكل نھائي

  .الحین والآخر على شكل الحط من شأن ھذا أو ذاك على أساس عنصري

عندما جاء الإسلام حاول إلغاء العبودیة، ومحاربتھا من خلال الحض على إعتاق  ،لذا 

ولكن الإسلام لم یلغ  .ما بین المسلمین على أساس التقوىوالعمل على تحقیق المساواة ، العبید

 وإنما كانت متأصلة في عقلیة الناس وموجودة واستمرت ما بین مكونات الملة، الفروق العرقیة

والدلیل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم وجاء على لسان ابن الإسلامیة، 

أو كما ورد في صحیح ، )١("اسمعوا وأطیعوا وإن وليّ علیكم عبد حبشي ذو زبیبة: "خلدون

  .)٢("اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسھ زبیبة: "البخاري

حُجّة في ذلك فإنھ خرج وھذا لا تقوم بھ : "ویعلقّ ابن خلدون على ھذا الحدیث قائلا

ولعل ذلك إشارة إلى ضرورة  .)٣("مخرج التمثیل والغرض للمبالغة في إیجاب السمع والطاعة

العربي  السمع والطاعة، ولو تسلَّم أمر المسلمین أحدھم ممن ینتمي إلى مرتبة دنیا نتیجة لأصلھ

لنبي بأنھ خرج مخرج قال ابن خلدون عن المقصود بكلام ا ،لذلك .والقبلي العریق في النسب

التمثیل والغرض، بمعنى على المسلمین السمع والطاعة، ولو تولى أمرھم أحطّھم أصلاً ونسباً 

عبد حبشي، ولیس ھذا فقط وإنما أیضاً بالإضافة إلى ھذا الأصل الحبشي بجمیع المواصفات 

أي مكتمل ( المعروفة عن أبناء ھذا الجنس ھناك صفة مضافة إلیھ ھي أنھ ذو زیبیة في رأسھ

مع ذلك حضّ النبي على السمع والطاعة لمثل ھكذا ) عوامل تنفیر الانصیاع لمثل ھذا الشخص

  . شخص إذا ما كان ھو ولي أمر المسلمین

ولكن ھذا التمایز العرقي لم یكن یشكّل شرخاً عمیقاً في جسد المجتمع الإسلامي بل كان 

وأثناء تعبیر ھؤلاء عن مواقفھم التي ، ا المجتمعیطغو أحیاناً أثناء المھاترات ما بین مكونات ھذ

في بعض المناصب لا ترضي أسیادھم فیما مضى قبل الإسلام ولمنافستھم للعرب الأقحاح 

وتعود تلك التفریقات لنزعة أنانیة ممن یقدمون علیھا، بینما الشائع والسائد ھو  .السیاسیة

لو كان سالم "جده في مقولة عمربن الخطاب وھذا ما ن، المساواة ما بین أبناء الملة الإسلامیة

  .)٤("مولى حذیفة حیّاً لولیتھ أو لما دخلتني فیھ الظّنّة

                                                           
 .١٩٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، محمدعبد الرحمن ، ابن خلدون) ١(

 .٨٣ص ،مرجع سابق ،صحیح البخاري، محمد بن اسماعیل أبو عبد الله ،البخاري) ٢(

 .١٩٤ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ٣(

 .١٩٤المصدر نفسھ، ص) ٤(
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ورأى نابعاً من استعظامھ أمر الخلافة ویعتبر ابن خلدون قول عمر بن الخطاب 

من النسب شروطھا كأنھا مفقودة في ظنھ عَدَلَ إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فیھ حتى "

وما یھمنا ھنا أمر المساواة ما بین أبناء الملة  .)٢( ،)١(ءحاصلة من الولاوھي ...المفید للعصبیة

على الرغم من وجود رواسب التمایز العرقي والعنصري والقومي العائدة لفترة ما ، الإسلامیة

قبل الإسلام في المجتمع العربي، فلو كانت المساواة محققة ومكانة الجمیع واحدة ولا یوجد 

لى الله علیھ وسلم في حدیث صریح أسس الفضل ما لما قرر النبي ص، تفاخر واعتزاز فیما بینھم

بین المسلمین على أساس التقوى في الملة الإسلامیة الناشئة كما مرَّ من قبل قلیل في الحدیث 

  .وفي غیره من الأحادیث الناصّة على ذلك" لیس لعربي"الشریف الذي یبتدىء 

قرآني صریح حیث قال ولقد جاء الحسم لمسألة التعصب العرقي والقومي والقبلي بنص 

ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْ : "تعالى اسُ إنَِّ ھَا النَّ رَمَكُمْ عِنْدَ یَا أیَُّ

َ عَلیِمٌ خَبِیرٌ  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ وھذا ما طبقوه في حیاتھم وعلاقاتھم مع بعضھم بعضاً ومع ، )٣(اللهَّ

فلم ینظر العرب باحتقار إلى غیرھم من الشعوب الأخرى، كما لم یكن لون البشرة ، الآخرین

وقد كان كافور الإخشیدي ، الأسود بحائل دون الاختلاط معھم وصعود مراتب الوزارة والإمارة

  . ھد الإخشیدیین أسوَدَ في مصر في عأحد الذین تولوا الإمارة 

فھذا ھو الغالب، ولكننا لا ننكر طفو بعض الإشارات والنعرات والتعبیرات أثناء 

مما قد یطالونھم ، التي قد تكون مقصودة على ھؤلاء من آخرین، المناكدات وتخییب الآمال

ؤلاء من ولكن ذلك یكون ناتجاً من القھر الحالّ بھ .ء والتذكیر بدناءة أصلھم ووضاعتھبالھجا

والذي جعلتھ مبادئ الإسلام السمحة أمیرا ً متحكماً یقرر مصیر المسلمین ، أمثال الأخشیدي

ساداتُ كُلِّ أناسِ من : "قائلاً ، عرباً وعجماً، لذا عندما قصده المتنبي وخیّب آمالھ فقد ھجاه

ات وأمثالھا طفرات تشوب وتعتبر ھذه التصرف .)٤("وسادَةُ المُسلمِینَ الأعبُدُ القَزَمُ  -نُفوُسِھِمُ 

الطابع العام، الغالب علیھ الإخاء والتسامح والمساواة في القیمة الإنسانیة ما بین جمیع أبناء 

ھذا بالنسبة للإسلام والملة الإسلامیة ولكن التاریخ الإنساني شھد ظھور التعصب ، المجتمع

   :العنصري في عدة أشكال منھا

  

                                                           
 .١٩٤ص ،سابقمصدر  ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ١(

-١٩١صص ، المصѰدر نفسѰھ. یتطرق ابن خلدون ھنا لموضوع اختلاف الأمة في حكم الخلافة وشروطھا) ٢(

١٩٦. 

 .١٣آیة  ،سورة الحجرات ،القرآن الكریم) ٣(

 .٢٨٤ص ،المركز العربي الحدیث: القاھرة، دیوان المتنبي، )١٩٨٦(ابو الطیب أحمد بن حسین ، المتنبي) ٤(
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  :أساس التمایز الدینيلتعصب العنصري القائم على ا

من صور التعصب العنصري القائم على أساس التمایز الدیني ما یُروّج لھ ضد الإسلام 

ینعت الدین " جان كلود بارو"فھذا  .لمثال في فرنسا خاصة والغرب عامةومعتنقیھ على سبیل ا

)١("دین محارب وغازٍ یحتقر غیر المؤمنین بھ: "الإسلامي بأنھ
 

الأدیان رجعیة ویعتبره من أكثر 

ویعلن بكل مغالاة ، ومعاداة للدیمقراطیة وانغلاقاً في وجھ حقوق الإنسان وأبعدھا عن الحداثة

": بارو"ویضیف ، الكراھیة والتعصب والانغلاق أن الإسلام عقبة في طریق العالم الحدیث

ة الدیانة إن نجاح الاندماج یمر بترك ممارس، علینا أن لا نخفي على أنفسنا حقیقة المشكلة"

وعندما یسألھ الصحفي ألا تخشى بأن ، الإسلامیة التي تشكل دیانة سیاسة لا علاقة لھا بالعلمانیة

ولكن الدین الإسلامي ھو أكثر الأدیان استعباداً للناس وانغلاقاً وھناك : تُتَھم بالتعصب؟ یجیب

  .)٢("نقاط تشابھ بینھ وبین الماركسیة

  :التمایز القومي التعصب العنصري القائم على أساس

ووفق ھذه ، ظھرت ھذه النزعة في النازیة في ألمانیا وفي الفاشیة في إیطالیا وفي الیابان

على شكل جحافل ظھر التعصب العنصري الألماني ، النزعة القومیة وھي مظھر العصبیة

لر في ثم بقیادة ھت، )غلیوم الثاني(لمانیا فوق الجمیع وھي بقیادة القیصرأعسكریة تردد نشید 

غزو كبیر ساحق لتحقیق السیادة الجرمانیة الآریة على أساس العنصریة والوطن الألماني الكبیر 

إن أسطورتنا ھي الأمة إن : "لناً كما عبّر موسولیني عن إیطالیا الفاشیة مع ،والمجال الحیوي

  . مظھراً في ذلك نزعتھ القومیة، )٣("سطورتنا ھي عظمة الأمةأ

ي القائم على أساس التمایز القومي بصورة واضحة في ویظھر التعصب العنصر

فلقد لخص رئیس ، أوروبا اتجاه الوافدین إلیھا عن طریق الھجرة سواء كانت مؤقتة أو دائمة

الوزراء البریطاني السابق جون میجور التوجس الأوروبي من كابوس الھجرة من الجنوب إلى 

مصراعیھا لكل القادمین من الخارج لمجرد أن  علینا ألا نفتح بلادنا على: "الشمال عندما قال

                                                           
، ھھھل فرنسھھا عنصھھریة؟ إشھھكالیة الھجھھرة العربیھھة والإسھھلامیة فھھي أوروبھھا، )١٩٩٢(شѰѰریف ، الشوباشѰѰي )١(

 .١٦٨ص ،مطابع الأھرام التجاریة: قلیوب

 .١٧٠-١٦٩صص ، المرجع نفسھ) ٢(

 .١٣٧المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ص : بیروت، دراسات في الفاشیة ،)١٩٧٣(دانیال ، غیران) ٣(
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ولقد أیقظت مشكلة الھجرة الیمین  .)١("روما وباریس ولندن أكثر جاذبیة من بومباي والجزائر

فظھرت ، المتطرف في أوروبا بعد القضاء على النازیة والفاشیة في الحرب العالمیة الثانیة

المھاجرین ذریعة للعودة إلى العمل السیاسي العام تیارات الیمین المتطرف المتخذ من مشكلة 

حیث تقوم سیاستھم على الدعاوي العنصریة المعروفة من تفوق الرجل الأبیض على باقي 

  .الأجناس ورفض التواجد الأجنبي أو استعباد الأجانب الذین یُقبل بوجودھم

العنف  كانت الھجرة واحدة من الظواھر الاجتماعیة الھامة التي تثیر، لذلك 

فالمھاجرون یُنظر إلیھم كمتدخلین أجانب ومنافسین غیر شرعیین للمصادر ، والاضطرابات

سادت على سبیل المثال في بریطانیا مشاعر  ،لذا .والفوائد والمنافعالقلیلة مثل الإقامة والأعمال 

ى مشاعر تعود إلى العصور الوسط، استیاء وعدوانیة على مدى تاریخي طویل اتجاه الأجانب

فلقد  .ئیة واضطھاد ومعاناة وتمییز وحقدولقد تُرجمت ھذه المشاعر إلى أعمال عدا، وما قبلھا

تطور كثیر من السخط والعداء اتجاه البحارة والعمال السود الذین سُلبوا ونُھبوا لإفساح الطریق 

د ونتیجة لإعتراض العاطلین البیض على العمل لوجو"، أمام الباحثین عن العمل من البیض

السود الذین ینافسون في سوق العمل تطورت ھذه العدائیة بالحقد العنصري والأنماط العرقیة 

الكافیة التي نشرتھا تجربة الإمبریالیة ومشاعر التفوق الإنجلو ساكسوني على شعوب 

مھّد ذلك لظھور حزب الجبھة الوطنیة الیمیني المتطرف المرتكز في  .)٢("المستعمرات السود

بل مطلوباً بإلحاح ، مشكلة الھجرة وتضخیمھا حیث جعل طرحھا مقبولاً من الجمیعوجوده إلى 

متجاوزین المأساة المروّعة التي ، من قبل السلطة لمواجھة الغضب المكتوم الذي یھدد بالإنفجار

  .عانوا منھا نتیجة للعنصریة ومضاعفاتھا في الحرب العالمیة الثانیة

ظھر الجو المشحون ضد الأجانب في كل مكان یحتك فیھ الفرنسیون  ،وھكذا

وإنما بصفة ، ولا ینتج ھذا الجو من تراكمات ماضیة أو تعلیلات منطقیة فقط، بالمھاجرین

وتُركّز كراھیة المجتمع الفرنسي ، أساسیة من اتھامات غیر محددة تشیع مناخاً معادیاً للمھاجرین

عملاً بالقاعدة المعروفة ، لتي یُحمّلھا البعض كافة مشاكل فرنساوتصب غضبھا على تلك الفئة ا

وعادة ما یكون ، تاریخیاً بأن كل شعب في حاجة إلى التنفیس عن نفسھ على حساب الآخرین

  .ھؤلاء من الأقلیات العرقیة أو الدینیة أو من الأجانب

                                                           
، مرجѰع سѰابق ،ھل فرنسا عنصریة؟ إشھكالیة الھجھرة العربیھة والإسھلامیة فھي أوروبھا، شریف، الشوباشي )١(

  .٨ص

الѰدار الجماھیریѰة للنشѰر والتوزیѰع : طѰرابلس، السیاسة العرقیھة فھي بریطانیھا، )١٩٨٣(زیغ لیتون ، ھنري )٢(

 .١٦٩ص، والإعلان
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علیھا وھكذا ظھرت سیاسة عنصریة في أوروبا وأمریكا وبعض دول العالم یطلق 

یقوم على معاداة "وترتكز ھذه السیاسة على منھج فكري عنصري ، أحیاناً تسمیة النازیین الجدد

كل من ھو لیس أبیض البشرة ویعیش في بلدانھم كالسود والآسیویین والسامیین والشرق 

، بحجة أن ھؤلاء جمیعاً یھددون بتغییر طبیعة مجتمعاتھم، أوسطیین وأدیان كالیھودیة والإسلام

وانتشرت ھذه الحركات العنصریة الحدیثة في كل من  .)١("الأمر الذي قد یؤدي أیضاً لانقراضھم

وامتدت ھذه العنصریة لدول أوروبا ، ألمانیا وروسیا والولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا

  . الغربیة جمیعھا

  :التعصب العنصري القائم على أساس التمایز باللون

أساس سمو العنصر الأبیض على غیره من الأجناس "ست على سیاسة الأبارتید تأس 

وھدفت ھذه السیاسة إلى تمكین البیض الذین یشكلون أقل من ، المتواجدة في إقلیم جنوب إفریقیا

 .فة أشكالھا في تصریف شؤون البلادخمس تعداد السكان إلى الاحتفاظ بالسلطة والسیطرة بكا

م كیفیة تصنیف الجماعات التي یتكون ١٩٠٠لسنة  ٣٠رقم ولقد حدد وفقاً لقانون تسجیل السكان 

فالشخص الأبیض : )٢("منھا شعب جنوب إفریقیا الدالة على الشخص المقترن بصفة لونیة معینة

، یبدو بوضوح في مظھره أنھ أبیض ولا تقبلھ الكافة على أنھ شخص ملون: ھو الشخص الذي

ض، ولا یبدو واضحاً من مظھره أنھ شخص وصنف آخر من الأشخاص تقبلھ الكافة على أنھ أبی

لكن الشخص الذي یبدو من مظھره أنھ أبیض وقبلتھ الكافة على ھذا الأساس، لن ، غیر أبیض

 .قد صنف على أنھ عضو من عنصر آخر یصنف باعتباره أبیض متى كان أحد أبویھ الطبیعیین

أرومي ومن قبیلة  الشخص الذي ھو بالفعل عضو من أي عنصر: بینما الشخص الإفریقي ھو

الشخص الذي لا ھو بالأبیض ولا : أما الشخص الملون فھو، إفریقیة، أو تعتبره الكافة كذلك

الشخص الذي ھو من : أما الشخص الآسیوي فھو،بالإفریقي أي في الغالب ذو بشرة سمراء

  .أصل ھندي أو باكستاني عموماً 

یتم بموجبھ ، نص، والنص ھنا قانونيووفقاً للقاعدة القائلة لا مجال للاجتھاد في مورد ال

ولاحظنا العلامة الفارقة ما  .مع الجنوب إفریقي على أساس اللونالتمییز ما بین مكونات المجت

ا یتم بین ھذا الشخص وذاك ھو لون بشرتھ وفارق اللون ھي الصفة الممیزة التي على أساسھ

وبما أن البحث لا یقصد دارسة تاریخ التعصب العنصري القائم  .التمییز ما بین إنسان وآخر

                                                           
 .http://ar.wikipedia.org/wik .، الموسوعة الحرة، ویكیبیدیا، نازیون جدد )١(

دار : بغѰداد، الفصل والتمییز العنصري في ضوء القانون الھدولي العھام، )١٩٨٣(السامرئي، ضاري رشید ) ٢(

 .٣٢٠-٣١٨صص ، الرشید
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على أساس اللون وإنما الإشارة إلى وجود ھذا التعصب، وفي العودة إلى زمن تطبیق سیاسة 

نظاماً اجتماعیاً وسیاسیاً : الآبارتید، حیث أضحت العنصریة وھي شكل من أشكال العصبیة

وانتزاع الحقوق والحریات الأساسیة ، ضد الإفریقیینواقتصادیاً جوھره أعمال القمع الضاریة 

وتحویلھم إلى أشیاء بعد تجریدھم من إنسانیتھم یمكن التصرف بھا حسب ، من غیر البیض

حتى أمسى الملایین من ابناء ھذا الشعب في سجن كبیر سقطت عنھا حقوقھا وحریاتھا ، الطلب

  .بحكم السیطرة البیضاء الأوروبیة

قد مضاعفات التعصب العنصري القائم على التمایز العرقي نتیجة لتع، وھكذا

ألا وھي ، فقد دخل الحیاة الدیمقراطیة البریطانیة من أوسع ابوابھا وأعقد مشاكلھا، وحساسیتھ

زى لوجودھم بعض والذي یع، مشكلة الھجرة والمھاجرین والمقیمین في المجتمع البریطاني

لتمییز العنصري في بدایات القرن العشرین حیث ما أدى لإعادة ذكریات ا، مشكلات المجتمع

ولأنھم لیسوا ، شعر المستوطنون السود بأذى مضاعف رغم تحولھم رعایا بریطانیین"

وعانوا لأنھم ، بریطانیین أصلیین فقد تمت معاملتھم بالتالي كأجانب من قبل القاطنین المحلیین

بل على جمیع ، اناة على السود فقطولم تقتصر المع .)١("سود من التمییز والحقد العنصریین

نجد مظاھر  ،وھكذا .ةالأجناس ولكن بصور ودرجات متفاوتالملونین من مختلف الأعراق و

التعصب العنصري القائم على التمایز على أساس اللون في أعرق المجتمعات الدیمقراطیة 

  .وأكثرھا تقدماً 

مكان العقائد الدینیة زمن ابن  لقد حلتّ الأیدیولوجیات والعقائد الأیدیولوجیة حدیثاً 

خلدون، وأصحاب ھذه العقائد الأیدیولوجیة یتصفون بالتعصب العنصري وینطبق علیھم ما 

في أنھ إذا كانت الأمة وحشیة كان ملكھا : "ذكره ابن خلدون حول ھذا النوع من العصبیة

وا صفّھم ویحشدوا ، وذلك لأنھم ونتیجة لتعصبھم العنصري الذي یؤھلھم إلى أن یوحدّ )٢("أوسع

أقدر على التغلب والاستبداد كما قلناه واستعباد الطوائف "قوتھم ویحددوا أھدافھم مما یجعلھم 

لقدرتھم على محاربة الأمم سواھم ولأنھم یتنزّلون من الأھلین منزلة المفترس من الحیوانات 

  .)٣("العُجم

ودمویتھم وعنصریتھم  موتوحشھم زمن ابن خلدون یقابلھ عنصریاً بربریتھم وھمجیتھ

یزعم ھؤلاء المتعصبون في العمل على نقاء الأصل والمحافظة علیھ لقیادة  ،لذا .أي عصبیتھم

                                                           
 .١٦٩ص ،مرجع سابق ،السیاسة العرقیة في بریطانیا، زیغ لیتون، ھنري )١(

 .١٤٥ص ،مصدر سابق ،خلدونمقدمة ابن ، عبد الرحمن محمد ،ابن خلدون )٢(

 .١٤٥ص، المصدر نفسھ) ٣(
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ویظھر ، ویزعمون بأنھم حملة رسالة المدنیة للبرابرة ،دفة المدنیة والتسیّد على سائر الشعوب

تي تصل إلى حد التعصب العنصري لدیھم من خلال تصرفاتھم وممارساتھم اللا إنسانیة وال

  .التطھیر العرقي والإبادة الجماعیة والقضاء على سكان البلاد الأصلیین

ومن خلال الربط مابین التعصب للجماعة أو للرابطة أو للقبیلة أو للملة عند ابن خلدون  

نجد ، والتعصب للعنصر على أساس اللون أو العرق عند بعض الشعوب الحدیثة التي تبنت ذلك

أن أفكار ابن خلدون خالیة من النزعة العنصریة أو العرقیة لا سیما وھو یؤكد أن النسب أمر 

إنما فائدتھ ھذا الالتحام الذي یوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة "حقیقة لھ وھمي لا 

والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنھ إذ النسب أمر وھمي لا حقیقة لھ ونفعھ إنما ھو في ھذه 

  .)١("الوصلة والالتحام

                                                           
 .١٢٩ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون )١(
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  العصبیة والتعصب الفكري

یُمَھّد ویؤسس لھ فكریاً، إن كل مشروع سیاسي لا بدَّ لھ من أن یُسبق بمشروع فكري 

عمل على تنمیتھا وتعزیزھا ، وقد یكون أساس ھذا المشروع فكرة برقت في خاطر أحد الرجال

وغالباً ما  .مما یؤھلھا لتكون قابلة للتطبیق حتى أصبحت راسخة متجذرة في محیطھا الاجتماعي

وع السیاسي یكون الطرح الفكري یحمل في طیاتھ المبررات التي تصوغ النھوض بالمشر

ج لھ من أجل تحقیقھ على أرض الواقع   .المطروح بناء علیھ، والمروَّ

والمشروع السیاسي قد یحوي في حده الأقصى كیفیة تحطیم الدولة القائمة وإشادة دولة 

جدیدة على أنقاضھا، وقد یحوي المشروع الفكري في الجانب الآخر مبررات الإبقاء على الدولة 

وقد یكون المشروع الفكري عبارة عن جملة من  .ا ومجابھة كل ما یتھددھایخ كیانھالقائمة وترس

وُتشكِّل رؤیة معینة لكیفیة حل ، الطروحات الفكریة لحل بعض المشاكل التي تعاني منھا الدولة

أو تحطیمھا وإقامة دولة جدیدة ، القضایا السیاسیة الكبرى، قضیة المحافظة على الدولة القائمة

أو أصحاب المشروع ، ك حسب التوجھ الفكري لصاحب مشروع فكري خاصوذل، بدلاً عنھا

  .الفكري الذي تحوّل لمشروع سیاسي یعمل أصحابھ على تحقیقھ

ما ینعكس على لمشروع الفكري متعصبین لمشروعھم وغالباً ما یكون القائمون على ا

اریع فكریة وفكرھم بشكل خاص، والذي یتمظھر وكأنھ تصادم ما بین مش، حیاتھم بشكل عام

نراھم ینزعون إلى ، وعندما یتبنى فكرة ما فریق من الناس"، متصارعة مع بعضھا بعضاً 

ولكن الفكرة تبقى فكرة في عالم الفكر والآراء  .)١("الانتظام في جمعیة أو عصبة أو حزب

 فكرة تظل بدون قیمة إذا لم یُقیَّض لھا"إن أسمى ، والتوجھات حتى یتسنى العمل على تطبیقھا

وإن أقدر الزعماء وأرجحھم عقلاً یظل عاجزاً ، الزعیم الذي یمكنھ أن یؤلِّب الجماھیر حولھا

وإذا اتفق واجتمع في شخص رجل الفكر والمنظم ، عن توجیھ حركة لا یحدد أھدافھا رجل فكر

  .)٢("انبثق عن اجتماعھم الرجل الزعیم، وھذا نادراً مایحدث" الفوھرر"والزعیم 

لیتحول لمشروع ، ي ینطلق بادئ ذي بدء من كونھ مشروعاً خاصاً والمشروع الفكر

نعم یمكن فرض مبادئ زعیم أو دكتاتور "، وقد یجتاح المجتمع بأكملھ كما حدث للنازیة، عام

على جھاز اجتماعي ما، ولكن ھذه المبادئ تظل مشلولة إذا لم یعتنقھا عتاد بشري منخوب 

                                                           
 .٣١٢ص، بیسان للنشر والتوزیع: بیروت، )مترجم(لویس الحاج ، كفاحي، )١٩٩٥(أودلف ، ھتلر) ١(

 .٣١٣ص ، المرجع نفسھ) ٢(
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ولتجمیع الناس حول الفكرة وبناء على العصبیة ، )١("ومُجرّب وقادر على تحقیق فكرة الفوھرر

لا بد من خطوات تبدأ باستمالة الأنصار، إدخال الفكرة وترسیخھا، إظھار الشجاعة والإقدام، 

ونكران الذات، واجتذاب الناس، وإثارة النقمة على الوضع القائم، وإقناع الناس بالعقیدة الجدیدة، 

وإذا أمكن ، ا لانتصار العقیدة الجدیدة، النزوع نحو التطرفوالكفاح من أجل القوة لاستخدامھ

ھذا ما یخلق أو یوجِد عصبیة تبدأ بالتعصب لفكرة ، حصر العضویة بالمُتَحلیّن بالجرأة والإقدام

وھذا النوع من العصبیة ھو ، وتنتھي بجموع تؤمن بھا وتكافح متضامنة من أجل تحقیقھا

ھ مفكرو المذاھب والحركات السیاسیة، وبعد أن یتحول حصیلة التعصب الفكري الذي یُروّج ل

مما یدفعھم ، ویتعصبون لھا، إلى عقیدة عامة أو أیدیولوجیة طاغیة یعتقد بھا مجموعة من البشر

 وھنا تبرز مفاھیم التضحیة والفداء والشھادة وتقدیم .فعال المتماشیة مع ھذه الطروحاتللقیام بالأ

  .وھذا مطابق تماماً لسمات أھل العصبیة الغالي والنفیس في سبیل تحقیقھا

وتشكل وسائل الترویج والدعایة للفكرة أساساً لنشرھا وبخاصة إذا كانت مستویات 

وذلك لیتم الإفادة من الحساسیة ، الدعایة تختلف باختلاف الشرائح الاجتماعیة التي تتوجھ إلیھا

ویجعل منھا ، م لیكونوا وقوداً یشعل نار الشعور بالعصبیة الجدیدةالصوفیة للجماھیر وتسخیرھ

  .أدوات طبیعیة للدفاع عنھا في الحرب والسلم

لقد تحولت الصھیونیة
 

التي تأثرت بفكرة التعصب القومي في أوروبا إلى ھذا النوع من 

وعلى أساسھا ، العصبیة وھو ما دفع مفكریھا نحو تحویل الیھودیة إلى قومیة جامعة لیھود العالم

وبدا ذلك ، تأثر غلاة الصھاینة بالنازیة والفكر النازي"لقد ، یتم إقامة الوطن القومي الیھودي لھم

، )٢("جابوتنسكي"ومنھم ، واضحاً في فكر وآراء العدید من أقطاب الحركة الصھیونیة ومفكریھا

وبواقعیة سیاسة ، لىتأثر بشكل عمیق بالفاشیة عقب ظھورھا بعد الحرب العالمیة الأو"الذي 

ورأى أن الغرب المؤمن بالحریة والإنسانیة وبحقوق الآخرین قد ، القسوة والبطش وبفعالیتھا

ولىّ، وحل مكانھ عالم جدید یرفض النزعة الإنسانیة ولا یعتبر إطلاقاً لحقوق الآخرین، ویستند 

                                                           
 .٣٢٣ -٣٢٢صص  ،سابقمرجع  ،كفاحي، أودلف، ھتلر) ١(

ومؤسس الحركة الصھیونیة التصحیحیة ورئیسھا ومدیر العمل ، أدیب وصحفي وخطیب لامع: "جابوتنسكي) ٢(

كѰذلك نشѰط منѰذ شѰبابھ فѰي ، واشѰترك فѰي الصѰحافة الروسѰیة، ١٨٨٠ولد في روسѰیا عѰام ، السیاسي المستقل

وكѰان أحѰد المتحѰدثین فѰي ، اغبین الѰروسضѰد المشѰ) الѰدفاع الѰذاتي(فاشترك فѰي حركѰة ، الحركة الصھیونیة

تѰѰوفي فѰѰي الولایѰѰات المتحѰѰدة ، ومѰѰن المؤكѰѰدین علѰѰى أھمیѰѰة الثقافѰѰة الوطنیѰѰة واللغѰѰة العبریѰѰة، مѰѰؤتمر ھلنسѰѰكي

وأقیمت ، ١٩٦٤وقد نقلت رفاتة إلى إسرائیل ودفنت في جبل ھرتزل في القدس عام ،  ١٩٤٠الأمریكیة عام 

Ѱكي بѰلات جابوتنسѰاعلى اسمھ مستوطنة نحѰن بنیامینѰدي". القرب مѰھام مھѰر ، سѰالتعصھب فھي ، )٢٠١٢(عبی

 .١٦٦ص، توزیعلدار الجنان للنشر وا: عمان، الفكر الصھیوني
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في ظل الحیویة  على الأنانیة طریقاً لوجوده الذي لا ینتعش في ظل العقل والأخلاق، بل

"الجسدیة
)١(

.    

، من أھم الأفكار الغربیة التي تبنتھا الصھونیة لبناء العصبیة الخاصة بالصھیونیة

باعتبارھا المرجعیة الوحیدة ، الأفكار السیاسیة الخاصة بالقومیة العضویة وبالدولة القومیة"

وانصیاعھا لزعیمھا في وھي الأفكار التي تصبح تقدیساً للدولة ، والركیزة الأساسیة للنسق

ولشحن العصبیة الصھیونیة تبنت فكرة تفوق الیھود باعتبارھم شعب الله  .)٢("الأنساق الشمولیة

خلق تفاوت بین  مما یعني، على غرار النازیة التي تبنت فكرة تفوق العرق الآري، المختار

  . الشعب الیھودي وغیره من الشعوب

والاستناد في ، ھیر ھو خلط الأیدیولوجیة بالدینولعل أكثر العوامل المؤثرة في الجما

ما یدفع الجماھیر إلى أن تمتلك القوة التي حركت ، الفكریة على الطروحات الدینیة الطروحات

ونظراً لأن الصھیونیة أفادت من  .عن طریق تأجیج عصبیتھا المحركة الثورات الأكثر عنفاً 

ه ابن خلدون عن أثر الدعوة الدینیة على الدولة نجد تطابقاً مع ما ذكر، الدین في بناء عصبیتھا

  .)٣("تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة العصبیة التي كانت لھا من عددھا"بأنھا 

 .وھذه تقوى باختلاطھا بالدین، میةلقد ذكرت أیضاً أن من صور العصبیة العصبیة القو

تا عصبیة من ھذا النوع لرأینا كیف وھما الحركتان اللتان أوجد، ولو نظرنا إلى الفاشیة والنازیة

وفي أسوأ الأحوال بأنھا معتقد دیني أو فكر ، أن مُنظّریھا ومفكِّریھا حاولوا الإیحاء بأنھا دین

إنساني یستند على المعتقدات الدینیة، وذلك لكسب المناصرین والسیطرة على عقولھم، والتحكم 

یستغلون طاقاتھم على شكل أفعال وأعمال  وجعلھم، تصرفاتھم وأفعالھم ،بسلوكیاتھم، وبالتالي

عدائیة ضد القوى التي تخالفھم أو تحاول الوقوف في طریقھم سواء كان ذلك في داخل 

أن الدول العامة : "وھذا ما ینطبق على ما قالھ ابن خلدون في .ھا أو ضد الدول الأخرىمجتمعات

وكما یرى ابن خلدون أیضاً  ، ")٤("حق الاستیلاء العظیمة الملك أصلھا الدین اما من نبوة أو دعوة

الملك إنما یحصل بالتغلُّب والتغلُّب إنما یكون بالعصبیة واتفاق الأھواء على المطالبة وجمع "أن 

                                                           
- ١٥٨صص ، منشورات المكتب التجاري: بیروت، الصھیونیة والنازیة، )١٩٧١(معین ، أحمد محمود) ١(

١٥٩. 

، دار الشѰروق: القѰاھرة،٢مھج، والصھھیونیة موسوعة الیھود والیھودیھة، )٢٠٠٣(عبد الوھاب ، المسیرى) ٢(

 .١٩٦ص

 .١٥٨ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون) ٣(

 .١٥٧ص، المصدر نفسھ )٤(
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وھنا یجب أن نتنبھ إلى ضرورة  .)١("القلوب وتألیفھا إنما یكون بمعونة من الله في إقامة دینھ

رة لطرح  استبدال عدة مصطلحات حدیثة بمصطلحات أوردھا ابن خلدون لتصبح العبارة المطوَّ

  :ابن خلدون على الشكل التالي

وذلك لأن الملك إنما یحصل بالتغلبّ، والتغلبّ إنما یكون بالعصبیة القومیة العرقیة 

تعصب الفكري للمطالبة بتحقیق الدولة القومیة واتفاق التوجھات السیاسیة المنطبقة مع ال

العنصریة، وجمع القلوب وتألیفھا للشعب المتفوق وكل ذلك یؤدي إلى النصر، أو كما یقول 

إن فكرتنا على سموھا لن یُقیّض لھا الانتشار ما لم تسندھا القوة وتوفر لھا الحمایة : "ھتلر

لم یأخذ بیدھا إلھ الحرب، وإن كل من یسعى اللازمة، وإن ربة السلم لا تقوى على الظھور ما 

  .)٢("سعیاً لا یؤتي ثماره ما لم تدعمھ القوة

حلت الأیدیولوجیة النازیة والأیدیولوجیات الأخرى التي تطرقنا لھا في سیاق  ،وھكذا

وأسس التعصب ، وحلَّت العصبیة القومیة محل العصبیة القبلیة، "دعوة الحق"ھذا البحث محل 

لیتبین لنا كیف ینتج الفكر ، ري للعصبیة القومیة العنصریة لتحقیق طروحاتھالفكري العنص

  .عصبیة

  

 

                                                           
 .١٥٧ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون )١(

  .٢٦٨ص  ،مرجع سابق ،كفاحي، أودلف، ھتلر) ٢(
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  الخاتمة 

علیھا ابن خلدون نظریتھ في تفسیر التاریخ ونشوء العمران  شیّدأساسیة  ةالعصبیة ركیز

في تلاحم حیث لاحظ أن للعصبیة القبلیة تأثیرھا الكبیر ، الإنساني بشقیھ البدوي والحضري

والتساكن والعیش في منطقة ختلاف وقد یكون ھذا الالتحام نتیجة للا .وتماسك الاجتماع البدوي

اناً ذا عصبیة ما یؤدي ھذا الاجتماع العصبي إلى إنتاج عصبیة جامعة لھا تجعل منھ كیواحدة 

ئدیة أو نتماءات الوطنیة والقومیة أو الدینیة أو المذھبیة أو الحزبیة أو العقاواحدة على أساس الا

  .خصوصاً في عصرنا الحاضر ،الفكریة

فالدولة الفاعلة بالحقیقة ، وتبین أن القوة التي تمثلھا الدولة عند نشوئھا تكمن في العصبیة

فالدولة كالقبیل تتألف من بیوتات مفترقة وعصبیات  .العمران أنما ھي العصبیة والشوكةفي مدة 

ھا تغلبھا وتستتبعھا وتلتحم جمیع العصبیات فلا بد من عصبیة تكون أقوى من جمیع، متعددة

  .وتصیر كأنھا عصبیة واحدة كبرى وتمتد لتشمل مجتمع الدولة عامة 

وكل ، فالدین یحتاج إلى جمھور یعتنقھ، ن ھناك علاقة وثیقة ما بین العصبیة والدینإثم 

 .ضروریة للملة لا تتم إلا بھا وھيإذ المطالبة ، أمر یحمل علیھ الجمھور فلا بدّ لھ من عصبیة

ویؤدي إلى اتفاق الأھواء ، ویوجھھا إلى وجھة واحدة، فإن الدین یؤلف بین القلوب ،وبالمقابل

ویحمل الناس على التعاون والتعاضد ویزید الدولة في أصلھا قوة على العصبیة التي كانت لھا 

  .أحدھماالدین یؤدي إلى فساد وبطلان  مطلان أحدھما سواء العصبیة أوب، أصلاً 

حیث یقویھا ویعززھا ویدفعھا بقوة نحو  ،والدین لھ دور كبیر في تأجیج شدة العصبیة

ي یحتّم ھذا الاجتماع الذ، تأسیس الدولة والملك من خلال ما أسماه ابن خلدون الاجتماع الدیني

 وةأو دعوة الحق تزداد قوة على ق فالدولة المستندة إلى الدعوة الدینیة .إقامة الدولة الناظمة لھ

حیث یتم الفرز ما بین البنى الاجتماعیة  ،ولاحظنا أثر الروابط الدینیة في الاجتماع الإنساني

  .والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة على أساس الدین

وتبین من خلال ھذه الدراسة أن العصبیة والتعصب بینھما نوع من التلازم في فكر ابن 

أو العرق كأساس لقیام  ریب المتمثل برابطة الدملى موضوع النسب القإفعندما یتطرق  .خلدون

كظاھرة طبیعیة في البشر تقوى وتشتد " النعرة التي تعني التعصب"نھ یعود ویذكر إالعصبیة ف

إلا إذا كانوا : "ذودھم عند حدوث خطر خارجي یھدد العصبیة التي لا یصدق دفاع أھلھا و

كل أحد على نسبة  ةشى جانبھم إذ نعرتشتد شوكتھم ویخلأنھم بذلك ، عصبیة وأھل نسب واحد
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ومن مؤشرات جنوح العصبیة إلى التعصب العلاقة الوثیقة ما بین النفس ، )١("وعصبیتھ أھم

صاحب العصبیة إذا بلغ رتبة طلب ما فوقھا فإذا بلغ رتبة "لأن ، ومیولھا إلى التغلبّ والقھر

   .)٢("لأنھ مطلوب للنفسالسؤدد والاتباع وجد السبیل إلى التغلبّ والقھر لا یتركھ 

وظھرت حركات حدیثة دعت إلى شحن التعصب الدیني ، وتعدّدَ ھذا التعصب وتنوع

ودمج التعصب العرقي ، ودمجھ بالتعصب القومي في محاولة منھا لتحویل الدین إلى قومیة

یجة بالطموح القومي وإقامة الدولة القومیة على أساس الصفاء العرقي أو النقاء العرقي فظھر نت

والتوجھات العدائیة ضد الأعراق الأخرى التي بنظرھم یجب التخلص ، لذلك النازیة والفاشیة

فظھر ھذا التوجھ العرقي الذي شكل عصبیات القرن  .أو استغلالھا لخدمة العرق الأسمىمنھا 

  . العشرین على شكل أعمال عدائیة ضد الآخرین جرّت على العالم أھوال الحرب والقتل والدمار

انقسم الناس في عصبیات فرعیة بعد  ،على أساس التعصب الدیني والمذھبي والطائفيو

ثم شرعنت بعض الدول ھذا الانقسام  .وفقاً للأدیان والمذاھب والطوائفأن كانوا عصبیة واحدة 

سواء كان ذلك في دفاترھا أو أعرافھا  ؛م الطائفيفي دستورھا ووزعت السلطة فیھا وفقاً للانقسا

  .الدستوریة أو غیر ذلك

حیث  ،كما تبین أن كل تعصّب مھما تعددت صوره وأشكالھ منبعھ التعصب الفكري

ترسم المقولات الفكریة والنظریة للمشاریع التعصبیة التي على أساسھا تنبني العصبیة سواء 

طقیاً أو وطنیاً أو بیاً أو طائفیاً أو حزبیاً أو مناكان تعصباً فكریاً أو قبلیاً أو دینیاً أو مذھ

حیث یحتاج أي تعصب أو  ،فالتعصب الفكري ھو أساس أي تعصب وعصبیة .إلخ...قومیاً 

  .عصبیة إلى مشروع فكري أو نظري یشاد علیھ ویقام على أساسھ

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٢٨ص ،مصدر سابق ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون )١(

 .١٣٩، صالمصدر نفسھ )٢(
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  المصادر والمراجع 

، بیѰروت، دار الفكѰر، ٩ج، التھاریخالكامھل فھي ، )١٢٣٤ت ( عѰز الѰدین أبѰو الحسѰن، ابن الأثیر

١٩٧٨. 

  .١٩٨٤،بیروت ،دار القلم ،مقدمة ابن خلدون ، )١٤٠٦ت ( ابن خلدون، عبد الرحمن محمد

، بیѰروت، صѰادردار  ،١مھج،لسھان العھرب، )١٣١١ت ( جمѰال الѰدین أبѰي الفضѰل، ظѰورابن من

٢٠٠٣.  

مقاربھھة ، المجتمعھھات العربیھھةالأبعھھاد السیاسھھیة للظھھاھرة القبلیھھة فھھي ، محمѰѰد نجیѰѰب، أبѰѰو طالѰѰب

  .المركز العربي للأبحاث: الدوحة، سوسیولوجیة للثورتین التونسیة واللیبیة

  .منشورات المكتب التجاري: بیروت، الصھیونیة والنازیة، )١٩٧١(معین ، أحمد محمود

دار : بیѰروت، الدلالات الحضاریة في لغة المقدمة عند ابن خلدون، )٢٠٠٧(حسونة ، إسماعیل

  .الفارابي

  .دار المعرفة: دمشق، العصبیة القبلیة والإمام المظلوم، )١٩٩٢(أمیریكن 

 .٢٤٩ع، مجلة العربي ،معنى العصبیة عند ابن خلدون، )١٩٨٣(محمد جابر ، الأنصاري

ف بھالمxلفِ لكتھاب، )١٩٨١(حمد فؤاد أ، الأھواني : بیѰروت، الملھل والنحھل للشھرسھتاني،المُعرِّ

  . مؤسسة ناصر للثقافة

، القѰاھرة، دار ابѰن الھیѰثم ،صحیح البخاري، )٨٧٠ت(د بن اسماعیل أبو عبد الله محم، البخاري

٢٠٠٤.  

مركѰز دراسѰات : بیѰروت فكر ابن خلھدون، العصھبیة والدولھة،، )١٩٩٢(الجابري، محمد عابد، 

  .الوحدة العربیة

دار : بیѰѰروت ،)متѰرجم(فاطمѰѰة الحبѰابي ،ابھھن خلھدون معاصھراً ، )١٩٨٤(محمѰد عزیѰز ، الحبѰابي

  .الحداثة للطباعة والنشر
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العѰدد ، الحѰوار المتمѰدن، خطѰر تنѰامي القبیلѰة والطائفѰة فѰي العѰراق، )٢٠١٢(إبراھیم ، الحیدري

   http://www.ahewar.org/debat/show.art   . ٢٠١٢زتمو ٣، ٣٧٧٧

  .دار العلم للملایین: ، بیروتفكرة القومیة نشوء، )١٩٤٨(الحصري، ساطع 

  .مكتبة المثنى: ، بغداددراسات عن مقدمة ابن خلدون، )١٩٦١(الحصري، ساطع 

، ١٩٥٨-١٩٢١حالة العѰراق الملكѰي : القبلیة والدیمقراطیة، )٢٠١١(عبد العزیز فالح ، الحیص

  http://www.dohainstitute. org/releas. المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات

، بحѰث جѰامعي غیѰر سوسیولوجیة الصراع العربي الإسھرائیلي، )٢٠٠٧(أحمد خلیل ، الحمادي

  .سوریا، دمشق، جامعة دمشق،منشور

  .دار الكتاب العربي: ، الجزائر١ج،دول الخوارج والعلویین، )٢٠٠٣(بوزیاني ، الدراجي

المركѰѰز القѰѰومي للبحѰѰوث الاجتماعیѰѰة : القѰѰاھرة. خلھھدونمھرجھھان ابھھن الѰѰدوري، عبѰѰد العزیѰѰز، 

 .والجنائیة

، الفصل والتمییز العنصري في ضوء القانون الھدولي العھام، )١٩٨٣(السامرئي، ضاري رشید 

  .دار الرشید: بغداد

حركھة ، المغرب في فكر ابن خلدون، ندوة لجنة القیم الروحیة، )٢٠٠٨( عبد السلام ، الشدادي

  .مطبعة المعارف الجدیدة: الرباط، ابن خلدون الإصلاح في عھد

  .مؤسسة ناصر للثقافة: ، بیروتالملل والنحل، )١٩٨١(الشھرستاني، أبي الفتح 

  .أمبریمتو: بیروت، معجم اللغة العربیة، المحیط، )١٩٩٤( أدیب وآخرون، اللجمي

  .المركز العربي الحدیث: القاھرة، دیوان المتنبي، )١٩٨٦(ابو الطیب أحمد بن حسین ، المتنبي

دار : القاھرة، ٢مج، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، )٢٠٠٣(عبد الوھاب ، المسیرى

  . الشروق

المؤسسѰѰة  ،تحقیѰѰق عبѰѰد السѰѰلام ھѰѰارون ،وقعھھة صھھفین، نصѰѰر بѰѰن مѰѰزاحم ابѰѰو الفضѰѰل، المنقѰѰري

  .١٩٦٢، القاھرة، العربیة الحدیثة
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  .دار الفكر والقبلیة وأثرھا في الشعر الأموي،العصبیة ، )١٩٧٣(إحسان ، النص

ة والدیمقراطیة، حالة الكویت ،)١٩٩٦( خلدون ، النقیب   .، دار الساطيصراع القبلیَّ

  .دار كوفان للنشر: ، بیروتمنط笆 ابن خلدون، )١٩٩٤(الوردي، علي 

  .بیسان للنشر والتوزیع: بیروت، )مترجم(لویس الحاج ، كفاحي، )١٩٩٥(ھتلر ،أودلف

 ،)مشѰرف(فѰي انطѰوان مسѰرة . استقصѰاء حѰول الأحѰزاب فѰي لبنѰان، )١٩٩٦(كѰریم ، بقرادوني

، لتزام واستراتیجیة سلام ودیمقراطیة للمسھتقبلا، )ندوة(لقوى السیاسیة في لبنان الأحزاب وا

  .منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم الأھلي الدائم: بیروت

وزارة : ، إبѰѰراھیم الكیلانѰѰي متѰѰرجم، دمشѰѰقالعربھھيتھھاریخ الأدب ، )١٩٧٣(بѰѰلا شѰѰیر، ریجѰѰیس 

  .الثقافة

محمѰѰѰد عبѰѰѰد الله عنѰѰѰان ،تحلیھھھل ونقھھھد، فلسھھھفة ابھھھن خلھھھدون الاجتماعیھھھة، )٢٠٠٦(حسѰѰѰین، طѰѰѰھ 

  .مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة: القاھرة، )مترجم(

مѰادة مؤسسѰة ح: ، اربѰدالعصبیة القبلیة فھي صھدر الإسھلام، )٢٠٠٥(محمد عبد القادر، خریسات

  .للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع

  .دار الطلیعة: أسیوط، الأحزاب الیساسیة فكرة ومضمون، )١٩٧٩(السید ، خلیل ھیكل

مجلة : آثار القبلیة في السیاسة وآثار السیاسة في القبلیة، الصومال، )١٩٩٦(دیریة، أحمد محمد 

  .٢٦، عالبحوث والدراسات العربیة

  .دار النھار للنشر: ، بیروتالأحزاب السیاسیة، )١٩٧٢(موریس ، ھیدیفریج

 النشھھأة التھھاریخ والعقیھھدة،، الفھھر笆 والمھھذاھب الإسھھلامیة منھھذ البھھدایات، )٢٠٠٤(رسѰѰتم، سѰѰعد 

  .الأوائل: دمشق

  .كریدیة أخوان: ، بیروتتاریخ الدولة العربیة، )١٩٧٤(زغلول عبد الحمید، سعد 

  .دار الجنان للنشر واتوزیع: عمان، تعصب في الفكر الصھیونيال، )٢٠١٢(عبیر ، سھام مھدي
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المركѰѰز القѰѰومي للبحѰѰوث : ، القѰѰاھرةمھرجھھان ابھھن خلھھدون، )١٩٦٢(جѰѰورج ، شѰѰحاتة قنѰѰواتي

  .والجنائیةالاجتماعیة 

الحزبیة السیاسیة في الاندلس منھذ الفھتح حتھى نھایھة حكھم عبھدالرحمن ، )٢٠١٠(بھیج ، شھلا

  .جامعة دمشق ،دمشق ،منشورةرسالة ماجستیر ، الداخل

القدریة، جدلیھة الھدین والسیاسھة فھي الإسھلام، حركھة یزیھد بھن ، )٢٠١١(مضر عدنان ، طلفاح

  .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة: ربدإ، الولید نموذجاً 

  .دار الفكر العربي: ، القاھرة الأحزاب السیاسیة في العالم، )١٩٨١(عبد الحلیم كامل، نبیلة 

المركѰز القѰومي للبحѰوث : ، القѰاھرةمھرجھان ابھن خلھدون، )١٩٦٢(محمѰد، ، عبد العزیѰز نصѰر

  .والجنائیةالاجتماعیة 

مؤسسѰѰѰة الدراسѰѰѰات : ، بیѰѰѰروتالأحھھھزاب السیاسھھھیة فھھھي إسھھھرائیل، )١٩٨١(عبѰѰѰد الله، ھѰѰѰاني 

  .الفلسطینیة

 ،الأمویھھةالحزبیھھة السیاسھھیة منھھذ قیھھام الاسھھلام حتھھى سھھقوط الدولھھة ، )١٩٩٢(ریѰѰاض ، عیسѰѰى

 .دمشق

: بیروت، دراسات في الفاشیة) مشارك(في ولیام رایخ . الصوفیة أولاً ، )١٩٧٣(دانیال ، غیران

  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

  .دار العلم للملایین: بیروت، تاریخ صدر الإسلام والدولة الأمویة، )١٩٧٠(عمر ، فروخ

دار : دمشѰق، )متѰرجم(، حنѰّا عبѰود الحھدیثصراع الأفكار في العالم ، )١٩٨١(كورتونوف  -ف

  .دمشق للطباعة والنشر

  .http://ar.wikipedia.org/wik .، الموسوعة الحرة، ویكیبیدیا، نازیون جدد

الѰدار الجماھیریѰة للنشѰر : طѰرابلس، السیاسة العرقیة في بریطانیا، )١٩٨٣(زیغ لیتون ، ھنري

  .والتوزیع والإعلان

، وكالѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰة زایѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰد الإخباریѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰة، ھویѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰة والقبلیѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰةفѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰي الج، عبѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰد الѰѰѰѰѰѰѰѰѰѰرحمن، ودادي

http://www.meydane.inf  



- ٨٨ - 
 

 
 

: القѰاھرة، تھداعیات صھعود الھدور السیاسھي للقبائھل فھي المنھاط笆 العربیھة ،محمد عبѰدالله، یونس

   .المركز الإقلیمي للدراسات الإستراتیجیة
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ABSTRACT 

This study examines Ibn Khaldun's theory of Assabiya and its modern 

forms, which considered as the basis for all political and societal relations 

between people, and an important bond that, gathers certain group 

members, based on the relationship or parentage (Blood Relationship), or 

incorporeal relationship (Alliance Relationship). Moreover, Assabiya is  

considered important due to the nature of human existence. This 

importance resulted from the diversity of  people's  needs, as the human 

being characterized by his/her civilian nature, and he/she organizes and 

prepares all their life matters through cooperation with each other. Due to 

their animal temperament of aggression and injustice, human beings are 

not able to live together unless Assabiya leads to the rise of a ruler 

provided with power and authority, and prevailing. 

This study discusses the development of Assabiya and its modern forms, 

and their different purposes and goals, as well as their role in forming 

political, social, economic, religious, intellectual life, and the integration, 

solidarity and cooperation between human beings in various fields. It 
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shows how each of these forms led to creating a sort of Assabiya that 

resembles  the idea of Ibn Khaldun. 

The study shows that extremism is related to Assabiya, as extremism may 

occur for a certain group, tribe, religion, party, idea, or human race. So 

the intensity of extremism differentiates each group, some in the normal 

positive desirable sense and some in the undesirable sense as Ibn Khaldun 

indicated in the Assabiya. 

The study indicated that human societies and groups such as nationalism, 

tribalism and religious parties are modern forms of the Assabiya of Ibn 

Khaldun, highlighted that different extremism kinds of religious, 

sectarian, partisan, ideological and racial forms, have negative effects and 

contradict with human values and morality. 

 

 


